


1 - ع يي 
منهج الدعوة ته 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأفمك أن هد اعيدة ووتوله امسالة ا لمر رديه للق لتطوره عل الديف كله 
ولوكره الكافرون. 

وبعل: 

إن الأمة الإسلامية اختلفت في مناح شتى عقدية وغيرها وتفرقت بها السبل» 
فنزل بها من الويلات - نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى 
كتاب ربهم وسئة نبيهم - ما لا يعلم مداه وفداحته إلا الله من تمزق صفوفهم وتأجج 
نيران الخلاف والخصومات فيا بينهم» ثم تغلب أعداء الإسلام على أوطانهم 
واستباحتهم لبيضتهم واستعبادهم واستذلالهم. 

وحدثت تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج» لإصلاح 
حال الأمّة وإنقاذها. 

منها: السيامي. 

ومنها: الفكري. 


لت منهج الدعو: عللللللل[] منهج الدعوق ] 


ومنها: الروحي. 

وكل واحد من هذه التيارات يدعي تمثلوه أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب 
اتباعه والذي لا ينقذ الآمّة سواه. 

وهذا الاختلاف في المة وبروز التيارات في الساحة الإسلامية مع أسباب أخر» 
دفعتنا إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها بيان منهج الدعوة أو منهج 
الأنبياء في الدعوة إلى الله ضوء الكتاب والسنة وبيان مزاياه التي لا يشارك فيهاء وبيان 
ضرورة اتباعه وحده؛ لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله» ويكسب رضاه وهو 


السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. 


وبالنه التوفيق 


2121 


مغردات الوحدة الأولى 


لماذا خلقنا الله؟ 

توحيد الألوهيّة وأهميته 

نماذج لدعوات بعض الرسل 

فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ 
رابعهم: موسى كليم الله 

والخامس: سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله 
الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني 
الحكمة من مشروعية الجهاد 

تطهير الأرض من مقامات الشرك 
إصلاح الجانب العقدي أصل الأصول 
إنقاظ الدول ليست الغاية الأول 
تربية النبي و أصحابه على طاعة الله 





منهج الدعو: : 2ه 


لماذا خلقنا الله؟ 





إن الله تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم قد خلق هذا الكون العظيم ودبّره ونظّمه 
بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة» كم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن 
العبث والباطل واللّحب. ْ 

قال تعالل: 2ل وَيَا حَلَقَدَا أَلَموتِ كَلْارَضَ وَمَا ينما لين © ما حلفم إل 


بألَقّ 4 أحقك َ رهم ل 6 [الدخان ] . 
ل ل 


>< 


- 2 1 سََ 182 - © مي سمه 4 
قال تعالى: 92 حَلَقَتُ لبن وَالِإضسن ملكتنو © 6 فرق رذن وما ريد 
ُ و2 3 هم 2 41 0 و 00201 و تمر 
ل بصم نِ © إن لله راف ا 629 5 [الذاريات] 


وقال تغاق: 0 يي 5 ج اذى علق مرت 
ولط بو لام تسن علا وخ أو عور © 4 اس 

فأخبر تعالى نّه ما خلقهم إلا 000 واتباعه 
لرسل الله - عَليْهِمالتَخ-. 

وبيّن هم أنّهِ قد وفر وهيّأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمّتهم العظيمة» 
وحذّرهم من الانحراف عن هذه الغاية» والتذكر لهذه النعم الجليلة. 


لف منهج الدعو: علللل[] منهج الدعوق ] 


43 


1 فكأ : 701 
يفوا مما ررشهم ب سِرًا وَجَلجِيَة 


اذو 
3 


ٍ ا 0 م 
من كَل أن يَأ بم لَايّهُ فِه وَلَاجِكلٌ © أَنَهُ ألرَى حَلَقَ السَمواتٍ وَاليّصَ 


هه مه 


2 5-0 ص 


؛ أتتعكه ة لعج يوه مث أت كلست وتصكر لك ال 
تخ ف ألخخر بكري وت لسطز ال وسكر لك لقنس واقعز 
يي وَسخَرَ كم بل د اك ين سكل مَا سَألْمُو إن تَددُوأ 
ا 3 آل شن لوم حَدَاد © * [إبراهيم] 

وقد منح الله سبحانه الإنسان نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإهيّة 
ويؤهله لإدراكها وفهمهاء وزوّده بالفطرة التي توائم ما يأتي به رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
من الوحي الكريم ومن الدين الحق قال تعالى: 
0 7 0 لزن قد كمد تال ١‏ رت ©) #الروم] 


و وهم 


وقال رسول الله - صَوَّلنَهعَيَِوَسَلهَ - : اما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَ الفِطرّق فَأَبَوَاه ممَودَانِهِ أو 
َُصرَانوء أو يُمََجُسَانِهء ا تنتَح البَهِيمة َِيمَةَ جَلْعَاء هل خحِسُونٌ فبها مِنْ جَذْعَاءَ » ثم يقول أبو 
هريرة - ويوَآئدعَنة-: «( وِظرَتَ أله لق قَطَرَالنّاسَ عَلَيهَا ' القية [الروم: 30] 

ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من فطرة وعقلء بل أرسل إليهم الرسل مبشر.ين ومنذرين» 
وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون مرجعاً لهم فيه يختلفون فيه» حتى لا يبقى 
للناس أي عذرء ولتقوم عليهم الحجة» فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. 


[| 


صحيح البخاري (2/ 95) 


منهج الدعوة لما 


هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذّر من كل شر لكن من أين تنطلق؟ وبماذا تبدأ؟ 
وعلى أي شيء تركّز؟ إِنَ هناك دعائم وقواعدٌ وأصولاً تركّر عليها دعواتهم» وتكون أَوّل منطلقاتهم 
في دعوة الناس إلى الله. 

تلك الأسس والقواعد هي: 

3ت الترضيد» ٠‏ :2ه التبواكة:. “وت المعاة: 

وقد عنيت بها كتب الله بأجمعها واتّفقت عليها الشرائع الساويّة بأسرها..وألف فيها العلماء 
التآليف العظيمة ككتاب:«إرشاد الفحول إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» 
للعلامة الشوكاني ساق فيه الأدلة على هذه الأسس من القرآن والإنجيل والتوراة. 

وأهمٌ هذه الأسس الثلاثة وأجلّها وأصل أصوها هو توحيد الله تبارك وتعالى الذي تضمّنته 
غالب سور القرآنء بأنواعه الثلاثة المشهورة فإِن القرآن: 

1 - إِمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته» وهو: التوحيد العلمي الخبري. 

2- وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي.توحيد الإلهية 

3- وإمًا أمر ونبي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 

4- وما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد؛ وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة 
فهو جزاء التوحيد. 

5- وإمّا خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كلّه في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . 





10> منهج عل[ منهج الدعوق ] 





س1 - ما الدليل على أن الله خلقنا لعبادته؟. 
س 2- ما المقصود من قوله تعالى:(ليبلوكم أيكم أحسن عملا»؟. 
س 3- ما المقصود بالفطرة المذكورة في قوله تعالى: «فطرة الله)؟ وفي قول النبي - 
لدع وَسَلََ - :«ما من مولود إلا يولد على الفطرة»؟. 
س4 - هل الفطرة وحدها تكفي لانقطاع العذر أمام اللّه؟ . 





توحيد الألوهيتّ وأهميته 





وكان الجانب الأهم من دعوات الرسل قاطبة هو دعوة الناس إلى توحيد الألوهية.. 


سين امرضرع جر« ف شر غير 2 0 5 ص 
قال تعالى:98 وَلَقَدَ بَعَثَا فى كن أمَّوَ رَسُولِاِ اف اتدل ١‏ جتببوا 


> 0 رص 


عَبْدُونِ 4 [الأنبياء] 
وقال تعالى - بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-: 


مام 
مام 


هه 


و 5 
سن 


هه و عه > و 7< و و هر 
مة ولحجده وَأنا ربحمر فَاعَبَدُوتِ 1 


ال 


2 _َ 


متحكر 


تك 


إِتَ هلذوة 
الأنبياء] . 
تلك هي دعوة الأنبياء جميعاً الدعوة إلى التوحيد و هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن 


يسلك في دعوة الناس إلى الله. 





]> منهج عل[ منهج الدعوق ] 


نماذج لدعوات بعض الرسل 





و قد أخبر الله تعالى عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم وإذا بهم يسيرون 
طبق المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تند عنه دعوة أحد منهم. 

وسوف نكتفي بعرض دعوات خمسة من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ما يجلٍ لنا 
الدعوة الحق مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك: 

فأوهم: نوح . أبو البشر الثاني» وأول رسول إلى أهل الأرض عاش هذا النبي العظيم ألف 
سنة إلآ خمسين عاماً لبنها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. لا يكل ولا يملء ليلاً 
يا 


© نَل رَبَ دعوت 0 


عَوَفْهُْ لتَفِْرَ لز جَعَاوا تيت فد نهد وَأَسَتدموأ يَابم وضَُوأ وَأسَككبروأ 
7 5 © م 0 َعم إتررا © 
تدك استتنزرا يكذركة كام حذانا ا سيل نا يض © تخ 
وآ 0 0 عل اك أنه م نَ ينَّهِ وَكََا © وََد حَلَ 

لاا © أل ترَوَْ كِىَ حَأَقَ أده لَه سَبَمٌ سَمَوتِ طِبََا © وَجَعَلَ الْفَمَرَضِهنَ ورا 


منهج الدعوة لمان 


- 


ل سج و 


آ 1 01 1 2 226 اسه 2 2 ا.ء. 

يَجَعَلَ اشَّمْسَ برجا © وَلَنَهُ بسكا من لض با © ف جد كُرَ ها وَفركهٍ 
6 ماد كس هم أ 5 جد 

كرك ها وائه جتن لكر لض وكاطا © املك متها بل وكا © ذال د 
امقر قوق :واتترا قن د رده 5ل َك ا كرا هار 


ره وه 7 سساو يس اطرص او سك ,عر ع 2 
وَقَالواً لا يَدَرْنَ َالهَمَيْْ ولا مَدَرْنَ و5 وَل ل وَسَرا © وقد 


0 


0 03 


007711 داص 000 و ع 0 6 
أصَلْوا كيرا وََا مر ألظَليِينَ إلاضكلا © يِكَا كيج أغْرة فوأ موا وا ناا فَلرَ يَجِدُواً 


يكم ين ذونٍ أنه أَنصَارَا©) 4 انو . 

فها هنا قص الله علينا خلاصة دعوة هذا النبي الكريم التي استغرقت ألف سنة إلا حمسين 
عاما؟! 

إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده؛ في جهد دائب ندرا وهار ودرقيا وترهيا 
ووعداً ووعيداًء واحتجاجاً واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية» وكل ذلك لم يجد فيهم نفعاً ولا 
دفعهم إلى استجابة» بل أصروا على التشبث بمعبوداتهم الباطلة» فكانت النتيجة الحلاك والدمار في 
الدنياء وفي الآخرة الخلود في عذاب النار. 

وهنا نتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة» ويبذل هذه الجهود 
الكبيرة» دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد؟!! 

ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطر» ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل أولي العزم؟ 

ماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف سنة إل خمسين عاماً ؟ 

هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن 
يجعل منه أسوة في دعوته وصيره؟ 

هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للحكمة والعقل؟! أو أنه عين 


ال حكمة ومقتضى العقل الواعي الرجيح؟ 


مها منهج الدعوة 


الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة: أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك 
وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذاء وأنَّهِ عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل» وأن الواجب 
على كل الدعاة إلى الله أن يكرسوا كل جهودهم وطاقتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلهاء وأن 
يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدواء ويصدق بعضهم بعضاًء كما كان الرسل دعاة التوحيد ويبشر 
سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوته ويسير في مضماره. 

يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره الله لرسله 
وآثرهم به. 

فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجاً سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني 
وعلى دعاته؟!!! 

وثانيهم: أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء - إبراهيم خليل الله الذي أمر الله سيد 


المرسلين» وخاتم النبيين وأمته باتباعه و الائتساء بدعوته والاهتداء بديه ومنهجه 


قال تعالى: 38 تل اترعيم ليف ادق امتوة امكاما مالي إن وذ 


- 


دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله» وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه. تبدأ 


بالأسرة وتمتد إلى الأمة تحارب الشرك والأصنام» وتزلزل الشرك بالكواكب. 


2 7 4 
منهج الدعوة 1ه 


ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجّة» لإقامة حجة الله ودحض الشرك 
وباطله وشبهه 

فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة» وتسفيه لأحلامهم ورصده للكواكب 
المذكورة واحداً واحداً تلو الآخر وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من حاها البرهان الواضح على 
بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. 

فمن يرعاهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها ؟!» وإذن فعليهم أن يرفضوا 
هذه الآة المزعومة الباطلة ويكفروا مهاء ويتجهوا إلى إل مهم الحق» الذي فطر السموات والأرض» 
والذي لا يغيب ولا يحول ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم 
ويحفظهم ويدبر شؤونهم. 

وقال مال: « ود في الككلٍ إِتَاجِيمَ إَِهَ كان ءِ صِذها بي © اذ كَل لني 


1 


يبت لم عبد 0 وَلا يضأ لا يي عَنَكَ ضهنا © يتأبتِ إِنْ هَدَ جَآمَنِ منّ 
هخ 0 رحا ٍَ 


> 


1١ 
3 
داك‎ 
3 
وس‎ 
6 
سم‎ 
2 
0 
-« 
سا‎ 
2 
ا‎ 
3 1 
0 
اع‎ 
1 
ىن‎ 
0 
عل‎ 1 
ا‎ 
لمأ ا‎ 
1 0 
اماد‎ 
1 
١ 
الكعاد‎ ١ الح‎ 
1 6 
1١ 
00 
جاع ع‎ 
1١ 
الله الى‎ 
3 
ع‎ 9 
9 0 
01 ١ث‎ 


- أ 20 هه حا 

- 0 5 8 7 
لِلشْيَطن وَلِيئَا © قال أرَاعِ ن عالهى ينا 2 

-- 
1< يرحب اسل م 1 9 2 3 2 7 و 1 م و ا 6 72 
و . 2 لي 0 ل سَلامٌ عَلِيَكَ سَاسْتَغْفْرٌ لك إِنْهم كان بى حَفيً 6 
وح ًُ سخ 27 م و ا ركو ا لي 0 06 7 و 21000 
وَاَعَتَزِلحمِ وَمَا تَدَعونَ من دون الله وَأدَعوا 00 ءِ رف شفيًا 
ذه 7 


© فلم 2 كَمَا يعبَدُونَ من دون ١‏ 
ووه كبا لَهُم من 1 1 وي 

دعوة حارّة إلى التوحيدء قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم» وتبدي 
الضال إلى الصراط المستقيم يقابلها تعصب أعمى يقوم على ا هوى والجهل والعناد والمكابرة وإلاّ 
فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئاً؟ 


6 منهج الدعوة 


إن علم التوحيد - أيها القارئ - هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء وبه يصولون على 
الباطل والجهل والشرك. 

فالجهل بهذا العلم - علم الأنبياء الحادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك - هو الجهل 
المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. 
لكات إن جتني اللرركا ويلك 


رص 


تَأتََعَىَ أَقَدِكَ صرَطَا سَو © »4 


0 


[مريم] 

وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم - صَرَلَعوسَيَ - في ميدان الدعوة إلى 
الله دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة واجه بهذه الدعوة العظيمة 
ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. 


ته 


قال تعالى:8 أَلمرمَرَإِلَ َلَذِى حَاعَ إِتتَحِمَ في ميد أن عَاتَنْهُ أنَهُ شالك إذ 
ل سس م 2 2 028 0 2 رع -02 م 00 
قَالْ إِبَوَجعُمٌ مق الزى ختيء وَيُمِيتُ قال أتا أجيء ميت قال إِبَرَحِكُمُ فَإِنَ الله 
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يَقَدِى الَْوَمَ آلِمِيت © » االبعرة] لقد دعا إبراهيم - صَرَئَعيوَسَة- هذا الطاغية 
المتأله إلى توحيد الله والإيهان بربوبيته وألوهيته» فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى 
التنازل عن دعوى الربوبية. 

فحاجّه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيّرة البراهين الواضحة المعالم قال إبراهيم: 9# وَيقّ 
ل شي وَيمِيتٌ * أي: المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. 

فقال المتجبر: أنا أحبي وأميت» أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه. 

وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب؛ لأن قصد إبراهيم - 
-عَلَتَواضَكْوَالسَكم أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم» ويردها إلى 


منهج الدعوة ناته 


الأموات بقدرته وأنَّهِ هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجاها بأسباب ربطها وبغير أسبابء فلم 


1١ 
1 


مين من الْمَشِْقَ دَأْتِ بها مِنَّ أَلْمَمِْبِ مهت ألَدِى 
أي: وقف متحيراً مشدوهاًء منقطع الحجة قد ألقم حجراً وأخرس لسانه وزهق باطله. 
« إن العلل كنَ رَهُويًا © 6 [الإسراءا 

وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيدء إنها دعوة إلى التوحيد, تمثل قمة الإخلاص 
والحكمة والعقل» وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله» لا مصارعة على الملك. ولا 
منافسة على الحكم. 

ولو كان هدف إبراهيم -عَليَهاصَكاةوتَكخ- الوصول إلى الحكم لسلك منهجاً غير هذا 
المنهج. ولوجد من يلتف حوله ويصفق له. 


7 2 1< ا 0 5 عم جر 20 
قال تعالى: 98 وَلْفَدٌ ءَاتيّمَا مُوسى وهلاروت الْفْرَقَانَ وَضِيَه وَذكرا لِلْمتَقِينَ 


يزعم -:8 فَإِنَّ أله يَاقَ بأ 
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رةه منهج الدعوة 


هذا اميا بَتإترهِير © كَل بل شل كَِبِيْهْمَ هذا صََلوهْمَ إن كاوأ 


ٍ_ 7 4 0 26 02 7 ع ا وس ه 

ا © ف 2 | ا نف هر فقالوا إذ كر ا مللمُوت © كم 
م 2 3 

صّ تثوبيدز لود علدت ا 6 مَتؤُلَة تنطنوت © ل أفَعبَدُوت من ذويت الله 

3 


ص سه 
س 


]بطر عَيكَا و1 د رج فق أحر وَلِمَا كتذورك ون دوق لله 
كا مقت © تلوأ حَفوهُ اضرو لمك نر كيت © قُلَا يَمَارُ 
حون بَزدَا وَسَكَمًا ع إِيَرَهِيمَ © وَرَادُوأْ بد دا مَجَمَلتَهْرْ التسريت © 
6 الأنبياء] . 

آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. 

فهذا النبي الحكيم الرشيد واجه فساداً في العقيدة» وفساداً في الحكم, أمة انحط تفكيرها 
وضلت عقولاء فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكبء وتحكمها حكومة فاسدة 


ك١‎ 


يقودها جبّار متأله فأسلسلوا له القياد. 





منهج الدعوة 3ك 


فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ 





أيبدأ بمصاولة الحاكم لأنه قطعاً يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية» 
بل ويدعي الربوبية جهاراً وحقٌّ التشريع, أو يبدأ بإصلاح العقيدة عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة 
الجاهلية؟ القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة أي الدعوة إلى 
توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من 
جذوره» وقد جادلهم في هذا المجال وجادلوه. فدمغهم با حجج القاهرة والبراهين الظاهرة حتى 
ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء: 


آمتهم, نما 5 الحكومة والشعب ضده؛ واستدعوه للمحاكمة العلنية» ووجهوا إليه الاتهام 
0 ََلَتَ هلدا كالما بتإترَهِير © 4 ذأجابهم بأسلوب تمكمي: 9 قَالَ 
بل فعَلَهه يِّيِرْهُمَ هنذا صََلوَهُمَ إن حاو يدوت © 4. 
فكان هذا الجواب المفحم كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم المخبولة» كر تكثوأ 
عل وسور لَقَدَ عَلِنَتَ مَا مَتؤْلآةِ يَنطِثوت © 4. 
ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لحأوا إلى القوة» سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان 
ومكانط! مَالوَأحَيْفهُ وروأ اهسك إن كر كيرت © 4. 


٠.‏ ُ ك 5 #8 و2 تير 
ونجى الله خليله إبراهيم ورد الله كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم: 38 قَلسَا يَلَمَار 


له منهج الدعوة 


كُون بَرْدا وَسَكمًا علخ إتَهَِ © وَأَرَادُواْ ييه كما 3 مَبَعَلَهْرُ لْخَمْسَرِيت © 4. 
0 
عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه 

من الشرك والضلال. 
ال ا ا و0 


0 ص 


َيه ميا ِلَ لاض ألّى بسنا نه لعن © وَيعبَا له شق 


- 


ص أ 


تقلت كه وَحَلَا جَعَلنَا متحت © وَتَعَلَهُمَ أيْيَدٌ يَددُورت 0 
وَأَحَتَمَ هر وغل لخبت وَإَامَ أصَكةٍ وَايسَة اَلتَكَرةَ وكاو آنا عَليِينَ 
0 

ثالثهم: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص 
لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته» وكيف تقلبت به الأحوال» وما واجه من 
صعاب. فتلقاها بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها. 

عاش هذا النبي الكريم -عَبَيْهِآَلَكخ- في القصور وعرف مفاسد الحكم والحكام عن كثب» 
وذاق من ويلاتهم كيداً وظلاً واضطهاداً وسجناً وعاش بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام 
والأبقار والكواكب فمن أين ينطلق للإصلاح ومن أين تكون نقطة البداية؟! 

هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلءاً يشاركه في السجن مظلومون مثله من إثارتهم 
وتبييجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟! وهذا منطلق سياسي لا شك فيه» والفرصة متاحة أمامه 
أو يبدا بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى 
توحيد الله ومن حيث انطلق جميع رسل الله؟! لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان 


ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. 38 يصَ'ح 


ويصل يوسف - عَِلِيوآصَلاةوآلتهَكة- إلى أعلى منصب في هذه الدولة وهو يدعو إلى توحيد الله 
ويقيم على دعوته ونبوته البينات قال تعالى في بيان هذه الأمور: 


سه سس صرح 


« وََالَ ألمَِكُ نتف بيد قا جه آَلنَمُولُ كَالَ أتيِع إِلَ بَيكَ مَتمَلَهُ ما َال 


صا 


ا ألو قَطَعْنَ أَيَييمُنَ إن د ارا 


قَدْ َاتَيْتتى مِنَ ألْمْْقِ وَعَلَمَتَى من تَأْوِبِلٍ الْخَدَادِثٍ قور 
ا ٍِ 


كن أت وليه بون لديا والقرة رقى. نيلم وَالحِتن 
ِأَلصَلِحِينَ © * [توسف] امون فقه سيرة يوست::16 2د أن الدهوة إل التوضيد آم للاين 
منه» وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية 
إلى الله بل لا يجوز لمسلم إطلاقاً أن يحابي ويداهن في أمره . 

فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصاً الداعية [أن يتولى منصباً يخل بالعقيدة أو يتنافى معها] 
لقانت حؤلة الاق كوينن تطرى قرينة لفاروانا ول فقن 2 2 فعا درل اله 
اروف كر الجكوروة 6 > :نمراكو عيفة حل دا انسمل مواد اانا من 
الصحابة وغيرهم قد يكون كفراً أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره وقد يكون 


كفراً أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل 
اللّه. 

بغير ما أنزل الله كما فعل نبي الله يوسف -عَبَيَهاَاسَكخ-» تبوّأ منصب النيابة عن ملك كافر وما 
كان يحكم بشريعته ا لَحَه دكين كاك [يوسف: 76] وكان يقوم 
بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله. 

وفي هذا رد حاسم على من يبون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل في قضية الشرك وينظر إلى 
دعاة التوحيد بعين الاحتقار والازدراء ويرباً بنفسه ويشمخ بأنفه أن مببط إلى مستوى دعاة 
التوحيد - وهو من دعاة السياسة 

وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن يتوبوا عنّا هم فيه إلى الله توبة نصوحاً. 

رابعهم: موسى كليم الله القوي الأمين» نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طيّاتها 
أنوار الحداية والحكمة. 

لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله وشاهدّ من ألوان الفساد والكفر 
والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم ما يصعب تصوره واحتماله ورأى ما نزل بقومه بني 


إسرائيل من استعباد واستذلال ما فاق كل ظلم عرفته البشرية. 


صحد م 
ب 


قال تعال: 9 إكَ فِتَعَوَتَ علا فى الْارّضِ مَجَعَلَ أَهَلَهَا سِيَكًا يَسَسَمْعِفُ 
د ص < 


طَايِقَةَ مُنْهْمَ مَنَهْرَ يَدَبَحْ حمر وَيَسَيَجه نِسَاءَهُمَ إِنَّهَه كن منَ الْمْقَِدِينَ © » 
[القصص] وكان قوم فرعون أهل شرك ووثنية . 


سس 


فكيف كان بدء دعوة موسى هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثنية أو بدأت 


وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم فرعون المتأله؟ 


منهج الدعوة ناته 


ت: لقد كانت دعوة : دغزراك اأقداواكتزاندية الأنياء» لقد لقن ؤية 
الجواب: لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات ابائه وإخوانه من الانبياء» لقد لقنه رب 


أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. 


ا 1 م ا 1 ون اتات 037 
يموت © إِفِّ أنا نَبْكَ دَأخْلَمَ تَليَِكَ إِنَكَ يألواد الْمَقَدّس لق © وآنا 
0 ا و عا 8 ع 2 سس سم 2 ص ع او 2 
اخترتِك ذا مَعَ لِمَا يوحح © إن أنا الله إِلهَ إلا َاعينَف وَإقِر الله 

' ّ و ئ 0 
إِنِكَرق © إن أَلتَاحَةَ َيه لَحَادُ أحَفِيهَا لِتُجَرَى كل تفيل بمَا تن © » 


هكذا في مفتتح رسالته تمى عليه عقيدة التوحيد. 

ثم يكلف بالدعوة لهذا المبدأ العظيم فيرسله إلى فرعون ويبيّن له طريق الدعوة وأسلوبها 
الحكيم الذي يواجه به فرعون قال تعالى: 98 أَذْهَبَ إِلَّ دْعَوَتَ إتَدْطى © َكُلَ كل َنَ إِكَّ أن ١‏ 
يل © معي اك رَيََ مَتَخَتَ © * [النازعات] ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة 
الحجة ويعلمها الرفق واللَّين في الدعوة فإن 0 الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته 
« أذكبآ إل يعر َه طق © فَعُوَا لك قَلا ّنا للد تمك رَجَننَى ج > امه 

وك ل ع لع الي ا ا 
رسالته بآيات كبرى لكن الطاغية فرعون زاد طغياناً وتكنيباً <( وَكَالَ الْمَكُِن فَيِِبَعَوَت أََدَرُ 
موك وَقَمَهُ ليُفَيِدُوا ف لالض وَيَدرَكَ لكك 06 من عالق هم وَضْتَحْه 
ناتخ وإذا د ند فيزورك 2 الوك نا مريب برسي -عَبنولتَكظ-من هذه 


له منهج الدعوة 


إِنَّه الشبات على العقيدة والصبر الجميل والاستعانة بالله في مواجهة هذه الشدائد ثم انتتظار 
العاقبة الطيّة 9 َال موتى لِقَوَوِِ أسَتَعِيِوأ يله وَأصيروا إن الارْصَ يله برها من 
ينك مِنْ عِبَاوِد وَالِْبةٌ لِلمْتَقِيت © 4 الأمراف] 

ولام يبق أيّ أمل في إيهان فرعون وقومه واشتدٌ البلاء على بني إسرائيل» كان مطلب موسى 
الوحيد من فرعون أن يترك لبني إسرائيل حريّة الخروج والحجرة إلى حيث يريد الله لهم إنقاذاً لهم 
ساود مَعُولَة دا رَسُولَا رَيكَ دََرَسِلَ معنا تق تيل وآ 
26 اك م ا يف وال من سم لْمُدَىَ © * [ضم] 

م ل ا 
وتزكيتهم وفيها أقوى أنواع الصبر في تحمّل الأذى وفي مواجهة الطغيان والكبرياء وفيها معالجة 
المواقف الصعبة بالحكمة والصبر مع قوّة الأمل في الله في نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين. 

والخامس: سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملهاء 
الى اله انه رحج العالين بعر اوقدي ا وهاقيا إلى انس اذهو انها مرا نام قبس القدل 
أكنة عليةت ولا شرا إلا خدرها فته 

بماذا بدأ هذا النبي العظيم دعوته؟ 

إنَّه ع ولصَكاةوَالتَكخ- بدأ بم بدأ به كل الأنبياء بدأ بعقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص 
العبادة لله وحده. 

لقد بدأ رسول الله - صََِآَلنَعَدَهِوَسَلَهَ - بهذا الأصل فأوّل شيء طرق مسامع قومه (قولوا 
لا إله إلا الله). 


د حا 


قال المستكبرون منهم: «( لعل ألآيَة إلا ون إن دا أت؟ ياب © ولق 
0 َ< 6م وص 5 


ْمَك متهم أن أمَشُوأ وَصِيرُوا ع2 ءَالْهَتِجٍ إن هذا لنى: د كه 4 تص] . 


واستمرٌ داعياً إلى هذا المبدأ الأسمى والمطلب الأعلى طيلة العهد المكى من رسالته ثلاثة عشر 
عاماً لا يكل ولا يمل» صابراً على كل ألوان الأذى في سبيل نشره 
أمره أن يقوم بدعوة النّْاس جميعاً إلى تحقيق هذا المبدأ والهوض به. 


قال تعال :ول يكأيها داس لذأ رط أرّى لفكي ولزن ين مك كط 


اه ص لس سس 2ه ل آ 0 2 ا 2 مر 0001 

َقَونَ © أَلْذى جَعلَ لك الْأَرْصٌ ؤِرْسًا والسّماء ينا وَأنول من السَمَآءِ هآ فَأْحْوَمٌ 
شي ا ا و و ا ا 7 

بوه من لشْمررْتِ رِزْقا حر فلا تَجَعَاوا يِه أندادا وَأنثُم تعلمور 0 َعَلمُونَ © 86 [البقرة: 21 22] 


د 2 اذ لقم ا 5 3 4 3 5 ٍ- و ل يحت 
وقال تعالى: +3 قل يتأنَها النَّاسُ إِقِ رَسُولْ ألَهِ إِلِتَكُمَ جِيعًا الذى له 
به خر 5 ٍ- لد 

وى و ما سس ام خط 21 كس نل فى دم و كس ور؟ 6مس 7 
ملك السَمَوتِ وَالارْضٍ لا إله إلا هوَييء وتيت ََامِنُوا ينه وَرَسُولِهِ الت 
2 ل م2 2 1 01 ك6 وح مم دسو 5 
الأقي الذزى يوس يللم وَكَلِمْيده وَأَتَيعوه لمَأكرٌ تددرت © » 
[الأعراف: 158] . 


إنتم 


لَمَُلِتَدوسَله - 


و 


والآيات في هذا كثيرة» والذي قدّمناه إنم هو مثال لمنهج رسول الله - صَإَِنَه 
الدعوة إلى التوحيد. 

أمّا السنّة ففيها الشيء الكثير الدّالُ على افتتاح رسول الله - صَلَلَعَلتوسَلَهَ - دعوته بالتوحيد 
واخختتامها بذلك واستمراره فيه| بين ذلك طوال حياته - صََِآَلنَدعَِيَهوَسَلهٌ - 

1 - فعن عمرو بن عبسة السلمي - يَعََِعَنَهُ-قال: «كُنْتٌ وَأَنا في الْجَاهِِيّة أَظُرُ أن النّاسَ 


عَلَ صَلَالَة وَأَيَدٍ جم نشوا عل يءِوَهْمْيَعُِودَ الأؤثانء توفت برل يمكة ءارا 


2 


000 


سين ا بقل يسرك -ه 


فَقَعَدْتَ عَلَ رَاحِلَتِي» فَقَدِمْتٌ عَلَيْهه قَإِذَارَ شُولُ الله صَلّ الله عليه وم م مُسْتَحْفبًا جَرَءَاء عَلَنهِ 


رس 8 لس 


لس قال «أَنَائَبِي»» فَقَلْتُ: وَمَائِين؟ 


3 


قَالَ: «أَرْسَلَنِي الله» فَقَلْتٌ: وَبِأَيّ مَيْءِ أَرْسَلَكَ» قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأزحامء وَكَسْر الَْوْنَانِ 


26 4 منهج الدعوة 


عت جم 


ون يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ به مَيْ2ٌ) قَلْتٌ لَهُ: فَمَنْ مَحَكَ عَلَ هَذًَا؟ قَالَ: «خنٌ وَعَبْذ) قال: و 


يَوْمَئِذِ أبُو بكر وَبلَالَ يمّنْ آمَنَبِه ... )' الحديث. 
2- وكان مما قاله جعفر , بن أبي طالب للنجاشي حين| سأله عن هذا الدين الذي فارقوا به 


0 اللك, كُنَا 0 0 ل 00 0 اميه نأي 9 0 


لخي م سند 


غير عير ميل شمو ريوودو لم م 0 و 


تَعْرِفٌ تَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانتَهُ وَعَفَاقَُ " فدَعَانَ ِل الله لو 00 بحن 
وكاو نَا مِنْ ذُونِهِ من الحجَارّة والأيناف ا بِصِدْقٍ الحديث» 5 الكمانة وَصِلَةَ الرّحِمِء 
وَحد خُسْنِ الجوَارِءوَالْكَفٌ عَنِ لحارم وَالدّمَاءِ وهنا عَنِ الْمَوَاحِشِء وَكَوْلٍ الزُورِ وَأَكْلٍ مَالَ 


ل ا 


م أن تسل الله هده لاتطريك كيه وَأموَنا بالصَّلاق وَالرَّكَاق 
7 عو 
وَالصَّيَام "» قَالَ: فَعَدَدَ عَلَيْه أ مُورَ الإسلام ... »(0) ادويق 


3- وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدّة صلح الحديبية عن حال رسول الله- 


و 


5 


ا ال 5 


ا - قال لأبي سفيان: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان “قلت تقول 7اعدوا الله وده 


تُْرِكُوا به شَيْن وَائرُكُوا مَا يَقُولُ آباوْكُمْء وَيَأَمْرنَا بالصَّلآةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدْقٍ وَالعَفَافٍ 
0 

فهذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول الله في العهد المكي والمدني. 
نََُلتَهوَسَََ - أشد ألوان العذاب من أجل 


و 


ولقد عذب أصحاب رسول الله 9 صزؤالله 
تمسكهم بالعقيدة إخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر. 


عن عبد الله بن مسعود - وَوَوَلنَدْعَنْهُْ- قال: 


صحيح مسلم برقم (832). 
> مسند أحمد برقم (1740) 


* صحيح البخاري برقم (7) 


5 ع‎ 8 ١ 
>» ا‎ 


( أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله - صَزَلنَعَيْتِوسَلَهَ - » وأبو بكر. وعمار» وأمه 
سمية» وصهيبء وبلال» والمقداد. 

فأما رسول الله - صَرَلدَدعلتَهِوَسَلَمَ - » فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. 

وأما أبو بكره فمنعه الله بقومه. 

وأما سائرهمء فأخذهم المشركونء وألبسوهم أدرع الحديد» وصهروهم في الشمسء ف| 
منهم من أحد إلا وَأنَاهم على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. 
فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: 

د ا 

وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيدء لا لأنها كانت زعيمة سياسية. 

فعن مجاهد قال: 

( أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار أما أبو جهل فطعنها بحربة في 

بلها)© 





1 
2 ) أخرجه الحاكم ف المستدرك (248/3). وصححه . 


2 
() الطبقات لابن سعد (265-264/8): بإسناد صحيح إلى بجاهد. 


لاه منهج الدعوة 


الأستلن 


س1 - لماذا أرسل الله الرسل؟ 

س 2- ماهو الأصل الذي انطلقت منه دعوة الأنبياء؟ 

س 3- هل صحيح أن الدعوة تبدأ بمصادمة الحكام؟ 

س 4- على ضوء دراستك لسير الأنبياء السابقة» ماالذي حذروا منه أقوامهم؟ وما 
دليلك؟ 


س 5- لماذا عب أصحاب الرسل و أتباعهم؟ 





الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني 





وبعد أن هاجر رسول الله - صَآَنَعَََِوسََهَ - وأصحابه إلى المدينة» وقامت دولة الإسلام 
على كواهل المهاجرين والأنصارء وعلى أساس التوحيد ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده والآيات 
القرآنية تنزل به» والتوجيهات النبوية تدور حوله. 

ولم يكتف رسول الله - صَبََلنَدعَلدَهوِسَلَ - بكل هذاء فكان يبايع عليها عظاء الصحابة 
فضلاً عن غيرهم بين الفينة والفينة »فعن عبادة بن الصامت - وَعَيَهعَنَُ- قال: كان رسول الله - 


ره ب وك اه هر 


صَبَنَة لَمُعتووسَل - في جا » فقال: الْبَايعُونِ عَلَ أن لأف رِكُوا بالله شيعا وَلاَسرِ قواء وَلاتَْنُوا 


عرنو يا اق ب 6ه تررق وا انر جم ب+و هب هه 
لاسو ا ا وك 


حصي . اتبيزا.- اغيير اوتيي.. نبز 


بو عن عر عي ابه بير 


وفي حديث عوف بن تالاك 0 ولنَدْعَنَهُ هُ-قال: كنا عند رسول الله - 


و 


فقوو د ع قنعة أن كاله أر حيعة فنانه رالا تاتون اقول 11 ا 0 


س9 سمه 6م 5 آله حت عبن 2 َّ ا 2 ع مض - - : هه - ا 2 
بِيْعَةَ فقلمًا: قد بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوَلَ الله» ثم قَال: «ألا تبايعون رَسْو ل الله؟» فقلًا: قَدَ بَايَعْنَاكَ يَا 
شوو خوك انك تال نط الا : قَدبَيَعتاك يا شُولَ الله 


ضٍ 
ع9 


ل 0 
2ك كلمة خوك ولا قنالوا الاي 011 


1 
( ) صحيح البخاري برقم (18). 
5 )صحيح مسلم برقم (1043) 


ته منهج الدعوة 


وكذلك بايع النساءء قال تعالى: « يأيها أل إِدَا ج22 لْمَومِسَتُ يُبَإِمَنَك3َ ع1 أن ل 
2 سور ل 20 ع 2ل ساكل سه أ[ هك مسدوت_ر 29-122 ره ع 6 اج يي1. امرل 
ترشن بيه سيا ولا يَسَرِْنَ ولا يرْنِينَ ولا يضَدلنَ ولد ولا يآتِيت يِبَمَنِ يَفَترسَه 
سح مه َّ ً س2 5 سد جد مراء وي عاأم سح 1 و مر 1 
م وي في مَعَرُوفٍ مَِعَهَنَ وَسَتَغَوْر لهنّ الله إِنَّ الله 


2 وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمراءه إلى الملوك والحبابرة والأقطار المختلفة 


بدعوة التوحيد. 


فعن أنس - رَعَليََعَنَهُ-خادم رسول الله - صَإَِنَه ن نبي الله - متسل 
- كَنَبَ إِلَ كِمْرَىء وَلِلَ قَيَصَرَ وَإِلَ النّجَائِيٌ» وَإِلَ كُلُ جَبّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَ الله تَعَالَ)0 وَلَيْسَ 


:أن 


كَدْءَووسََ - 


و 


شن الذي صَلّ عَلَيْه الي - َك 


ا 


)' ١ - كوم‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع ال هدى. 
أما بعد: 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت» فإن عليك 
لله 


آ#-ه 
مر 


الكسين 6ل فل تاق الضي ا إل حكمو مول يرك بيط 


اماس 


ل )أخرحه مسلم برقم 1774). 


50 0 5 
600 الأريسيون: الفلاحون ويقال لهم: الأكارون» والمراد: أتباعه من الضعفاء . 


منهج الدعوة 1د _اثته 


52 0 7 5-4 777 روداىك 2 5 2 6 
1 ذال أنه وَل فشَرِكَ د فرك و كاد سنا ا رابا من دون ١‏ ؤإن نولا 
2+1 لس 

أت شَهَدُوأ ينا ا 064 


4- وبعث معاذاً إلى اليمن أميراً وقاضياً ومعلاًء فقال له رسول الله - صَإْدَهءَلِهوَسَلُمَ - في 


1+ 


3 


1١ 


7 


ل أن نيدو 


وصيته: «إنّكَ سَتَأقٍ قَوْما مِنْ أَمْلٍ الكِتّاب. فَإِذَا جِتْتَهُمْ هُمْ فَادْعَهُمْ 
وَأنَ ما رَسُولُ الله [ص:163]» فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بدَلِكَ فخي 
عَمْسَ صَلَوَاتِ في كُلْ يَوم وَلَيْلَقَ كد م طاموا لك يتيك غرف نَ الله 
صَدَقَفَ مُؤْحَذٌ مِنْ أَغنيَائِهِمْ فَثرْدُ عَلَ فَقَرَائِهِمْء فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَك بِذَلِكَ َإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَاهِمْ 
وَانَّ دَعْوَةَالمظْلُومء فَإِنَّهُ ليس بيه َيَْنَ لله ل 


ولا يشك أنه كان يوصى كل دعاته وأمرائه وقضاته بمثل هذه الوصية. 





2 ا إلى كسرى ملك الفرس في (البداية والنهاية) (369/4)» بقريب من كتاب قيصر. 


232 


صحيح البخاري برقم (434/7). 


«تلدناته منهج الدعوة 


الأستكن 


س1 - ما الأصل الذي أمر النبى - صَإََِدَمعَلتَهوَسَلَهَ - أن يبايعه الناس عليه؟ 
س2- ما هى وصية النبى - صَرََلنَهَلِتَهِوَسَلَءَ - المعاذ عند سفره إلى اليمن؟ 
س 3- باذا بايع الصحابة رسول الله - صَآلتَمءَلتَِسَلهَ - ؟ 


س 4- بهاذا دعا الرسول - صَآتَةموَسهٌ - هرقرقل؟ 





منهج الدعوة دنه 


الحكمت من مشروعين الجهاد 





ل م 
حَقَّ لا مَكوْنَ فِتْئدُ وَيكْنَ لين لَه ون أنهو ملا عُدوَقَ لعل ألظَايِينَ © 4 [البقرها 

ال جرد رعه لق (إشبيه)29 

( يقول تعالى ذكره لنبيه - صَبََدَهعَِتَووَسَلهَ مَهَمَ -: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا 
تكون فتنة» يعني: حتى لا يكون شرك بالله» وحتى لا يعبد دونه أحدء وتضمحل عبادة الأوثان 
والآلهة والأنداد» وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان... قال قتادة: 
حتى لا يكون شرك ) وساق أسانيده بهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس. 

وقال:( المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع: العبادة والطاعة لله في أمره وخبيه. 


ثم ساق إسناده إلى الربيع: 3# و لين لَه 6 يقول: حتى لا يعبد إلا اللهء وذلك لا 
إله إلا الله عليه قاتل رسول الله - صََِلنَدََيِوسَلهَ - وإليه دعا ). 

وعن أبي هريرة - وَدَيَهعَتَة- قال: قال رسول الله - صِكآَّلتَعيووسَيرَ - : (( أَمِزْتُ أَنْ أكَاد 
النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاله إِلّا الل فَمَنْ قَاهَا فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَتفْسَهُ لاب ِحَقَوه وَحِسَابُ عل الله 
0 


1 
.)195-194/2()( 


2 ) صحيح البخاري برقم (1399). 
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وقال أمير المؤمنين عمر - يَوَعَليَهْعَنَهُ- لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله حين عزم على 
قال المرتدين ها فيه بمانغق الزكاة فقال له الفاروق - ويقكلةعنات: كيفك تقاقل النامن» وقد'قال 


- 


َ 000 9 عي - 7 2 
رسول الله - صََِتَدعييَووَسَلَرَ - :«أْمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


9 
له وَأن هذا 


رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاَ وال 
وَحِسَابجُمْ عَلَ الله( . 


0 ع و ل ص اك ييه ا ل ا 2 إ # َس ا 
فقال أبو بكر - صَإْلَنَدُعَلْتَدِوَسَكََ - : «وَالله لأقاتلنّ مَنْ فرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالِرْكَاة فإن الرْكَاةَ 
حَقٌ ال وَاللهَ لو مون مالا كانُوا يَُدُوئهُ إل وَسُولٍ الله صَلّ الله علي وَسَلَم لََائُمْ عل 


مَنْعْهِ)( 2 


وعن جابر بن عبد الله - ريِدَئهَعَنَع-قال: قال رسول الله - صَََِهعلَِوَسَلهَ - : «أَمِرْتٌ 


27 أنَتَ سيك © لدي يِمُصَيْطِرٍ ©4 [الششيع (©. 
وعن ابن عمر -ويََإنَدَعََها- قال: ا - صَِآلتعددوْسَرٌ - :«أوزث أنْ أَقَاد 
نَ نمدا رَسُولُ الله» وَيُقِيمُوا الصَّلَاد) يووا ال 
كر سنرول زفق زانراك اابقتها ريسك فال 

ويلاحظ أن أحاديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وجابر - رَيِتَإِيَدعَنْهَا- قد اقتصرت على قضية 


.)22( صحيح مسلم برقم‎ ١ 

* صحيح البخاري برقم (7284) 
* صحيح مسلم برقم(]2). 

* صحيح مسلم برقم (22). 
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0 السبب في ذلك شدة اهتام الرسول - صَرَّلنَهءَلهوَسَلََ - بهذه القضية إِنَه يحدثهم بها 
المرة تلو المرة مقتصراً عليهاء تنبيهاً منه لحم على عظمتها وأهميتها وإدراكاً منه صلوات الله وسلامه 
عليه أنهم يفهمون أن كل أمور الإسلام من مقتضياتها ومستلزماتها وحقوقها خصوصاً أركان 
الإسلام والوييان. 

وكان أبرز جانب وأهمه فيهم| جاء به الأنبياء من تعاليم ربانية هو توحيد الإلهية» وكان هو في 
الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء الأنبياء. 

وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عليه ا حرب من جهة وَاسْتََاتَ المشركون المكذبون من كل الأمم في الدفاع عنه من جهة أخرى هو 
عبادة الأصنام والأوثان» وقبور الصا حين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها وتعلق قلوب 
البشر حكاماً ومحكومين بها حباً ورجاءً وخوفاً وطمعاً وأملاً في شفاعتها لهم عند الله في قضاء 
مطالبهم. 

وكان هذا اللون هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر كان لابد من ذكر طرف من حرب رسول 
الله صلى الله عيه وسلم الشعواء لهذا الشرك الأكبر مثلة في سحق هذه الأوثان فعلاً وفي سد كل 
ذريعة يستدرج بها الشيطان أولياءه من البشر إلى عبادتها واتخاذها أنداداً من دون الله باسم الآلحة أو 


الآولياء أو تحت أي شعار مضل. 
وار التي شنها القرآن ووسول مدل القرآن - صَ]لنةعلووسَة - قول الله 


4 0 


04 0 د ل يه 16 تس سم مس مايصو سكو 78 4 د 
تعلل: (١‏ لَيَعوٌ أت وَالفّئ © مَمََله لاه ليها © لكر الدَكذ وله الْأنقّ © 


7ك اإكاس 7 ات 2 ا 1ج عساوو سس رج 02 آي اك مه 

لش نيك © لذ 2 1 سيفوا نَث قو كا ول اتذديها 
عن 2 آ هص سْ سه صر 3 م 

ل نك الف وقد مقرم هط انق 0 
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ه رخ عر 


لجس مرت الأوتان وَلَعَتَيْوَا 1 1 آَلزُورٍ 152 لله َّهُ غير مُتْرِينَ به وان يُشرِكٌ 
أ هكأنَا حَرَّمنَ السَمَك قتخطفة طبر أو تقو به اريخ م 0 0 


0.0 
مس 


ص - م5 


[الحج: 31-30] وقول الله تعالى: 1 ايها أأزيتَ 0 و جره 
خرن فن هم عَمَلٍ اَلشَّيَطن وَأ ل 0 65 6 [المائدة] . 

وقد تقدمت أحاديث عمرو بن عبسة و جعفر بن أبي طالب وأبي سفيان» وفيها الدعوة إلى 
خلع عبادة الأنداد من الأوثان وغيرها. 

ولقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعاً ييجوم الرسول - صََلََهءَْدوِوسَلََ - على 
أوثانها سواء فيا أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية لأن هذا أمر لا هوادة في 
ودعوته الصادقة تقتضيه. 


عن 0 5 ار قال: 


لك لوعت ون. 5 ريل لكك ل ؛ صل إل يب نَ 
1 بي طالب مَوْضِعٌ وَجُلِء فَحَِيَ إِنْ َحَلَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَ م عَلَ عَم أن يَكُو 
لَهُ عَلَيْه قَوَنَبَ فَجَلّسَ في ذَلِكَ المجْلِسء قا دَحَلَ انين صَلَّ الله عَكَيْه وَسَلَّمَ يد عْلِسَا إل 
عِنْدَالْبَابِ فَجَلَسَء قَقَالَ أبُو طَالِبٍ: ا بْنّ أخي» إن قَوْمَكَ يَشْكُونَكَ يَزْعْمُونَ أنْكَ تَْتُم هم 
تقول ولول وتنقل وكتعل» كانه 12147 إق إن أريذقة عل كلمة والعدو كدي احم + 
الْعَرَبُ وَتوَدّي إِلَبْهِمْ با الْحَجَمْ الزْيَة " فَانُوا: وَمَا هِيَ؟ تَعَمْ وَأَبِيكَ عَشْرَاء قَالَ: " لا إله إلا الله 


1 
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03 اح سر 


" قال قََامُوا وَمْْيَْقُضُونَ نِئمُمْ وَهُمْ يقُولُونَ: ل أَجعَلَ اليه إلا دأ إن هذا لَنََ؛ 
عا ه 4 سه 0 
تلك الحرب كانت حرباً كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ المشركين 
بالضلال والجهل مع إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة وحيا من حي عن بينة. 
وكان من آثار تلك الحرب ومن آثار تلك الدعوة والبيان أن هدى الله كثيراً وفتح الله 


بصائرهم وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته وعرفوا حقارة الشرك بالأوثان وغيرها . 





1 
( ) مسند الإمام أحمد (3419)» وصحح إسناده أحمد شاكر. 


لكان منهج الدعوة 
االأستكن 


س1 - لماذا شرع الله الجهاد؟ 
س 2- ما هو سبب اهتت|م الأنبياء عليهم السلام بقضية التوحيد؟ 


س 4- ما هو نوع الشرك الذي استمات عليه المشركون؟ 





تطهير الأرض من مقامات الشرت 





هه 


لا أصبح للمسلمين شوكة ودولة انتقل رسول التوحيد- عَِإَِلتَهءَلِهوَسََرَ - إلى خطوة 
عملية جديدة هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها وتطهير الأرض منها إدراكاً منه لخطورتها 
فهي المصدر الأسامي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها ى) قال 
0 الحنفاء: 3 واد 0 رََ لحكل مدا هاه ءَامِنًا وحمب و أن 
سيد هَيْدَ الْأضَمَامَ © ناه ل [إبراهيم: 35: 36]. 

فمن هنا قرر سه - صَََةعََنَهوَسَلهَ - القيام بتطهير الأرض من الأوثان 
وتسوية القبور لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية. 

مرا 0 قال: دَحَلَ الي - صَكَلَعيهوسَهَ - مَك يَوْمَ الَنْح» 
وَعَرل الود القت مِانَةِ نُصْبِ فَجَعَلَ يَطْعْنْهًا بعُودٍ في يدو وول اه انف مق 
البَاطِل؛ جَاءَ الح 27 البَاطِلَ 0000 

وجهز رسول الله - صَرَانَعََنَِسَلرَ - جيشاً لذي الخلصة من المدينة إلى خثعم فغزاهاء فعن 
جرير بن عبد الله البجلٍ - ووَدَلنَُعَنْةُ- قال: 


دكَانَ بَيْتّ في التَاهلية يقَالُ لَهُ ذو الخلصَةء وَالكَعْبَةٌ انيه وَالكَمْبَةٌ الشَأمكدُ َقَالَ لي الب 


ان عل لها ل 


مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيِتُ الب صَل الله عَلَيْه وم و راق مدعا لكا ولا ") ). 


1 
( ) أخرحه البخاري برقم (4720). 


العا 


وني لفظ للبخاري: (وَكَانَ ذو الخلَصَة بَينَاِبالِيَمَنِ عَم وَبَجِيلَة فيه نُضْبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ 
الكَخية) 0 

ولفظه في البخاري ومسلم وأحمد: ( ألا تريحني من ذي الخلّصة؟) 

انظر إلى هذا التعبير النبوي فكان وجود الأوثان يقض مضجعه ويقلقه -عَلَواصَلاهْوالتَكج 
- فلا يقر له قرار ولا يجد راحة. 

وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم 
ساكناً ولا يحسبون لهذا الواقع المرّ حساباً بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا 
الواقع الجاهلي السيئ. 

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: دنا كَنْحَ رَسُولُ الله صَلَّ الله علي ل 1 قم 
حَالِدَ بْنَ الْوَلِيد إِلَ تَخْلَقَ 00 َأَنَاهًا ل 0 سَمْرَاتِء فَقَطْعَ 


َى النِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأَخبَرَهُ فَقَالَ: «ارْجِعْ 


1 


الشكراف: 0 الْبََتَ الَّنِي كَانَ عَلَيْهَاء َه 


قنك 1 تَضْنَعْ م ْنَا » فَرَجَعَ ل ل ان رد 
يَقُولُونَ: يَا عُرّى يا عُرّىء فَأَنَاهَا حَالِدٌ » فَإَِا امْرَأةٌ عُرْيَائةٌ » نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا» تحيَفِنٌ الاب عَلَ 


- ص 3 و 


َه ممما السَيْفٍ حَنَّى قله َم رَجَعَ إِلَ الي صَلَّ الله عَليِْ وَسَلَمفأحرَه» ققَالَ: «يَلْكَ 
الْعْرََّى)(0) 


(' ) أخرجه البخاري برقم (4355). 


00 
١‏ ) أخرحه البخاري برقم (4357). 


3 
)2 أخرحه النسائي قِ الكبرى برقم (1659 1 وهو إسناد حسن. 
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منهج الدعوة 1ه 


وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب» فبعث رسول الله- 
لتَعَلَيَهوسَلَه - أبا سفيان ليهدمهاء وقبل: علي بن أبي طالب ("). 
ولحاح ا - مدهو يسََمَ - » أن يدع الطاغية وهي اللات؛ لا يهدمها 
إلَدعَََِسَلهَ - » فم| برحوا يسألونه سنة سنة» ويأبى عليهم؛ حتى 
اي ب 
وإنما يريدون بذلك فيا يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذرياتهم... فأبى 
مارك لماعم وو عد ل فكي | ابوفاة ره س ويدوا عدر عه ا 5 
ل الام -يَِلَدعَنْعًا-في قوله: ( اللات والعزى ) كان اللات رجلا 


يلت سويق الحاج 0 


و 


َك 


019 


وخا كانت هن القيون و الأوقان انواعت والرباظ ييعيا ولق عيذا نفيك إن الاوثان 
والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حباً وغلواً في الصالحين ىا فعل قوم نوح بود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسر لأنهم رجال صا حون. 

كذلك إنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لما القرايين حباً وغلواً في رجال 
صا حين وفي أقوام الله أعلم بأحوالهم وبماهم. 

وعلى كل حال فلم| كان النوعان من باب واحد لم يدّخر رسول الله - صََلتَعلَوِوَسَلهَ - 
وسعاً في الأمر بهدم القبور والنهي أن يبنى عليها أو يزاد عليها ونبى عن تجصيصها ونبى عن 
الصلاة عليها وإليها وحذّر التحذير الشديد من شبّ ها ولعن من يتتخذون المساجد عليها. 


1 
( ) السيرة لابن هشام (86-85/1). 


2 5 
)20 السيرة لابن هشام (540/2- 41). وابن جرير 40/3١‏ 1 والبداية والنهاية (32/5) طّ مكتبة المعارفف» وعيون الأثر لابن سيد الناس 
(228/2) وزاد للعاد (0500-499/3. 


5 
( ) أخرحه البخاري برقم (4859). 
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عن أب اياج الأسديء قال: قال لي علي بن أبي طالب: «ألا أَبعَتْكَ عَلَ ما بَعتَنِي عَلَيْ 


َتَدْعَتَهِوَسَلََ - ؟ «أن لا تَدَعَ يمنا يالا إلا طْمَسْتَهُ وَلَا قرا مُشْرِقًا ِلَاسَوٌ 011 


ع 
أ 


و 


سُولُ الله - صإْإِللَهُ 
ألا ترى أن رسول الله - صَِرَلنَعلَهِسَدءَ - كان يبعث علياً لتسوية القبور كا يبعثه لطمس 


التماثيل ولا تستبعد أن رسول الله - صَََكَه 
الأصنام والقبور كما مر بنا سابقاً. 


كسد - كان يجنّد رجالا هنا وهناك للقيام بهدم 


سه 


0 ار ي الرُوم برُودِسَ» قَنويّ صَاحِبٌ لَنَ 
كال توت سُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه ل ماه 

اا ا خيين «عته 2 
006 . 

وعن جابر بن عبد الله -رَصِدَأنَدَعَنْعا- قال: ( تجى رَسُولٌ الله اه ووه ح-. أن ومن 
الْعَيْْ ون ع عَلَيْه أن 0 عَلَيّه) 0 

وعن أبي مرئد الغنوي - صََلَنَدَعَنْهُْ- قال : سمعت رسول الله - صََكَه لَدَدْعَيَهوْسَلَ - يقول: 

11 القع سي ةع دسم 4 

«لا تصّلوا إلى القبور, وَلا نجلسوا عليها» ‏ . 

وعن أبي هريرة - وَعَلنَََنهُ- قال: قال رسول الله - صََِلنَعَنوسَلَهَ - : «اللّهُمَ لا تجعل 
0 يي 2 1 ع أن .0 06 اث > أناء يسا )6 
فبري و يعبد» استد عصب لله على قوم نحذوا فبور بياتهم جد 5 
وتستمر هذه ا ا ا ل 


الرسول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه فعن جندب بن عبد الله البجل - وَعَيَةعنْهُ- 


9 أخرحه مسلم برقم (969). 
7 أخرحه مسلم برقم (968). 
ف أخرحه مسلم برقم(970) 

ف أخرحه مسلم برقم(972) 


5 
( ) أخرحه مالك في الموطأ برقم(593) 
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قال: ينه البق - صََِلنَمعَدَهِوْسَلَ - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسٍِء وَهُوَ يَقولُ: «إني 


يَكُونَ لي مِدَكُمْ حَلِيلٌ؛ كن لله تعَالَ قد اَن تيا ك) الخد إ: را ليل ود نك قي 0 


7 هبه و 


مني حَلِيًا لَاتَخَذْتٌ أَبَا بَكْرِ ليلا لاون مَنْ كَانَ قَبََكُمْ كَانُوايَتَحِذُونَ فبُورَ 0 
ا 

وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه 
الأمة التي جهل أكثرهاء قدر هذه الاهتتامات النبوية وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة. 

فعن عائشة أم المؤمنين وابن عباس -وَيدإيهعت- قالا: لَاترَلَ بر شولٍ الله - صَرَدة 
- طفق يَطْرَحُ حِيصَةً لَهُ امن وبي لفل را فقهه عو قيب قل رف تراك لعْهُ الله 
ل رفوالا دو أَنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) حَذَرُ اه 


مَسَاجِدَء ألا قلا تَتَخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ إن 


الَدُعَبَيَهِ و هه 


وعن أبي عبيدة - ووَليَُعنَةُ- قال: كَانَ آخِرٌ ما َكلّم به َي لله عاق النمتووة رد 4" أن 


٠.‏ َم 
ا ان 


خرِجُوا يبود الْحجَازِ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَاعْلَمُوا 
)3( 


نَ شِرَارَ الئاس الَّذِينَ يتَخِذُونَ الْفَبُورَ مَسَاجِدَ " 


سرّح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاريها ترى العجب العجابء ترى واقعاً يتحدى 
هذه النصوص النبويّة. 
وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسّك الصحابة وأعيان الآمّة بها 


واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا: ( إنا البيع مثل الربا )» واعبموك بعداء الأولياء. 


31 

( ) أخرجه مسلم برقم(532) 

1 

( ) أخرحه البخاري برقم (1330 ) ومسلمء برقم(19). 


3 
) أخرحه الإمام أحمد (195/1) برقم 1694 


رةه منهج الدعوة 


والآن نتساءل إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير» 
وتحذر من كل شرٌء فا بالنا نرى فيه| قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنّة وسيرة نبينا محمد- 
صَََِهءَلِتهوَسَلَهَ - أن دعواتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت 
مساحة كبيرة جداً من دعواتهم واستغرقت زمناً طويلاً من حياتهم حتى لكأنم| كان هذا الجانب هو 
شغلهم الشاغل. 

فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ 

والجواب: أن ما أنتجه الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- هو عين الحكمة والصواب» 
ومقتضى العقل السليم. 

فليس في مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك 
ومضاره ولا يقاريها. 


ذو ارك يان ادا خرن لقم تختاقة اللا أو توق يد الي ى 


مَكَانِ سَحِِقٍ 46 [الحج: 31] 

فالعقل والحكمة والفطرة تقتضي إذاً أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك؛ وأن تستمر دعوات 
الأنبياء وأتباعهم على محاربته ما بقيت له بقية أو بقي له شكل أو مظهر. 

فإذا أحاطت بأمة مشاكل عقائدية شرك يدمر عقيدتها ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية» 


فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟ 


1 0 ع 4 
منهج الدعوة 1ه 


أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة» والبدء بمعالجة الأمر الأخطر 
أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. 

ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما: 

الأول: فيه براكين تقذف بلهبها ونيرانها تلتهم أشجارها وأحجارها. 

والثاني: فيه الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة لما اختار عقلاؤهم إلا سلوك 
الطريق الثاني. 

لنأخذ الآن أشد المفاسد - أعني المفاسد السياسية والاجتاعية والاقتصادية - وأشدها 
فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة» فهل هما في ميزان الله وميزان الأنبياء سواءء أو أن أحدهما أشد 
خطراً وأدهى وأمرٌ عاقبة؟!! 

ففي ميزان الله وميزان أنبياته أن أشدها خطراً وأجدر بالتركيز عليه على مر الدهور 
والعصور وني كل الرسالات إن هو الشرك ومظاهره الذي لا يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا 
الفساد. 





26 ]> منهج عل[ منهج الدعوق ] 





س1- هل ترك النبي - صَؤْتَهعََنَهِوَسَمَ - التحذير من الشرك عندما أقام دولة الإسلام؟ 
دلل على ما تقول. 

س2 - ما المقصود بذي الخلصة. مناة » العزى؟ 

س 3- لماذا ربط الإسلام فتنة القبور بفتنة الأصنام؟ 

س 5- ما المشكلة الأساس التى حاربها الأنبياء؟ 





منهج الدعوة 7ه 





وبناء على هذا نعود فنقول: إِنْ بدءَ جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك 
ومظاهره هو مقتضى الحكمة والعقل وذلك للأمور الآتية: 

أولاً: أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف 
المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره» فإن لم نقل هذا ونعتقده سمهنا من حيث لا 
نشعر جميع الأنبياء» ونعوذ بالله من الضلال. 

إن هذه المفاسد تشمل الحاكم والمحكوم, فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان ‏ إلا المؤمنين 
منهم ‏ يخضعون للأصنام والأوثان والقبور ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين 
لهاء ويعتقدون أن لما سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم الماديء فهي تضرهم وتنفعهم بذلك 
السلطان الغيبي في زعمهم وبتلك القوة ة القاهرة الخفية أو على الأقل تث* تشفع لهم عند الله في تحقيق 


هه 


مأريية: 
وأوضح مثال لمخضوع الحكام للأوثان ذلك الطاغية المتأله فرعون ‏ الذي قال متبجحاً: 


إل 
ٍ- 


ع 


و 2 0 
«١‏ كَعَالَ نَأ ركم الكل ©) > [النازماتا]ء وقال: «( مَا عَلِسَتُ كم مِنَ 
غَيَرِى #* [القصص: 38] » فقد حكى الله مقالة قومه له وهم يستثيرون فيه الحميّة والغيرة لآلحته 
ل لمر 


0 


ومعبوداته فقال: 99 وَكَالٌ لْمكأعن ف دعوت أَدَر موك مُه ليُفسِدُوأ 
وَيَدَرَكَ وَالْهِتَكَ * [الأعراف: 127]. 


ألا ترى أكبر طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبيّة بخضع للأوثان ويتخذها آلطه. 


0 


لكان منهج الدعوة 


وهذا النمرود ملك الكلدانيين الذي ادّعى الربوبيّة يأمر بإحراق إبراهيم -عَبَتَهِلتَكخ- عندما 
حطم الأصنام أخذاً بثأر هذه الأصنام؛ لأها آالحته وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان 
والنيران» وملوك الرومان في الماضي وحكام أوربا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان» 
وكم من حكام المسلمين في الماضي والحاضر من فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه 
عا ووتهاء كوو ا وا دكن نشدي سول اناس هذه الامة وكمدو ينه 

ومن هنا يتضح لك جدية منهج الأنبياء وأحقيته» ويتضح لك أهمية مواقف الرسول 
الحاسمة من الأوثان والقبور كى] يتضح لك حكمة إبراهيم وبعد نظره حين] أطلقها صيحة مدوية 
تجلجل في الآفاق والأجيال: 


« وَِدّ قَالَ إِيَهِير دَيَ أَجَعَلْ هَندًا الَكدَ ءَاِممَا وَآجَنْبَن وين أن مد 
0 0 ًَ -- 2 تن سس يس صا 0 تعر 019 20-7 من 
ألاضَمَامَ © رَبْ إِنْمْنّ أضصَلَانَ كديرا ضِن النايس فن تَنِعقٍ ونه مق و 


#7 ار وو 


عَصَافٍ وَإنَكَ غَفُورٌ تَجمرٌ © 4 اإبراهيم] 

فترى إبراهيم ‏ وهو على غاية من الحق والصواب ‏ يجأر إلى الله من مخاطر الأصنام ولا يجأر 
إليه من مخاطر الحكام على جسامة فسادهم وخطرهم. 

وبعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء خصوصاً من نص عليهم في هذا العرض 
وبالأخصٌ إبراهيم ومحمد - عَلِوالضَكةوالسَاه-. 

فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركّز على الأصنام وما جرى مجراهاء فيها نرى 
الدعوات الآن تركّز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعيّة عن قضايا العقيدة الجذريّة 
الأساسيّة. 


فأيّ الفريقين أقوم منهجاً وأهدى سبيلا؟ 


5 ع 4 
منهج الدعوة 4ه 


واحوات: إن هذاسؤال ضغي 'جذا نستعفر الله منه الحأنا إليههؤلاء الدعاة الذين تشأوا فى 
هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام وتجارت فيها الأهواء بأصحايها كما يتجارى 
الكَلّب بصاحبه ى! قال رسول الله - صَإَلنَهءَِتَهوَسَلَهَ - . 
وإلآففي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين. 
أل تر أن السيف ينققص قدره #* إذا قيل إِنَّ السيف أمضى من العصا 
بل الأمر فوق ذلك بمراحل. 
لال بر ا رك عراسي 
قال الله تعلل:ط وما مل الْمرْسَنَ إلا ميَمرنَ وَمديقٌ شَنَ امن وَأَضَلْم م1 
00 حَرَفُ عَلتهِمَ وَلاَهُمَ يحروْنَ © > ١‏ [الأنعام] 
وقال تعالى: 35 وَمَا فيسل الْمْرَسَِيرت اف رين وَمَنْؤْريِنَ 46 [الكهف: 56] 
دقال علل: طل تك ميك وَصذِيدت الا برت يدايس عل أ حك 
بَحَدَ ايمل 4 [النساء: 165] 
4 1 
وَإِن اننا كت امك قن اسك وها عَلَ ليسوب إلا آلب 
لْمُيِيِكَ 4 [العنكبوت: 18] 
وقال رسول الله - صَرَلَعلَهوَسَلَرَ - : «وَلا أَحَدَ أَحَبٌ إَِيْهِ العُذْرُ مِنَ الله وَمِنْ أجل ذَلِكَ 


ا ب ا 1 


1 
( ) أخرحه البخاري برقم (7416)) ومسلم برقم (48)17). 


50 منهج الدعوة 


ىه عير 


وهذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ مهمة جليلة عظيمة نبيلة» يكفيها عظمة ونبلا أنهما 
مهمة الأنبياء وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة فإنها أشق وأعظم ما يتحمله البشر وورثتهم من 
الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في مناهجهم. وهذا قال رسول الله - صَإَِلنََتَووَسَهَرَ - : 


آذ 2 2 2 عه 0 12101 0 
(أشد الناس بلاعَ الانبيّاء ثم الامُثل فالامُثل» '. 





1 
( ) أخرحه الترمذي برقم 2398, وابن ماحه برقم (4023). 


منهج الدعوة ته 





س1- إن بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحارية الشرك ومظاهره هو مقتضى 
س 2- ما سبب تركيز دعوة الأنبياء على خطورة الأصنام والتحذير منها؟. 





لان منهج الدعوة 


ليست الغاييّ إسقاط الدول 





إن الله سبحانه وتعالى» لم يكلف الأنبياء - ابتداء - ى] في سيرهم وقصصهم بإقامة دول 
وإسقاط أخرى وذلك في غاية الحكمة» لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا 
وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات فم) أسرع ما 
تستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآرمهم وشهواتهم ومطامعهم. 

مثل هذه الاعتبارات - والله أعلم - وغيرها ما يعلمه الله الخلآق العليم الحكيم ابتعدت 
دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع 
والشهوات العاجلة وسلكت منهجاً حكياً نزيهاً شريفاً ينطوي على الابتلاء والاختبار فيتبعهم 
ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية؛ لا يريد بإيانه 
وتوحيده وطاعة رسل الله -عَلَبَوااصَلاهْوَآلسَكخْ- إلا الجنة ومرضاة ربه. ولا يخاف إلا من غضبه 


وأليم عقابه» وهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء. 


يَأ 6 و خخ 2 1 ب 
قال تعالى حكاية عن قوم نوح: 38 * انؤْمِنْ لك وَاَعَكَ الازذلون »* 
[الشعراء: 111] 
1 ترس 76 ع م ستو * 7 9 
وقال عن قوم صالح: 2 ل العلذ الذين سد روأ عن وميه للذيت 


د ا : (تَأَْرَافُ النَّاسِ يَتََحُوتَهُ أ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟). 


ار ال 


قال أبو سفيان: فقلت: بل صُعَفَاؤُهُمْ. ثم قال هرقل: (وَسَأَلتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسٍ يسََعُونه أَمْ 


يرو و م 


صُعَفَاوُهُمْ فَرَعَمْتَ أَنَمُ ضعَفَاءَهُمُ اتبَعُوه وَهُمْ أنْبَاعُ مُ الرّسْلِ)'. 
فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير» والاستجابة لها أسرع, لأن أكثر الناس طالاب 


دنيا وأصحاب شهوات. 
ا ا ل ل ا 
القليل» فنوح لبث هو أو سنئهة كك" تنه بح عام 4 [العنكيوت: 14] يدعو إل الله ومع 


"0007 تتا لاقي 0 


امن له 
رس ل كو ف م 5* وسار ىلم سسكظ اهدر 4غ 22م 
* فَعَامََ لهم ل إِفِ مَهَاجِرٌ إن تت إِنهَه هو الْعَرِيرٌ 


لكي © 4 [السكبوت] 

وهذا لوط يقول الله في نجاة من معه من العذاب ولعلهن بناته 

« يما من كان فِهَا ءِنّ الْمؤَنَ © ما وَجَدَنا فِهَا عر بيت مَنَ لمن 
(2 # [الذاريات] 

ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة بل هم في أعلى المنازل وهم أنبل الناس وأجل 
الناس وأكرمهم . 

وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار, 
فإذا قل أتباعهم أو لم يتبع بعضهم أحدء فالعيب كل العيب على الأمم التي رفضت الاستجابة 
لدعوتهم لأنها في نظرهم لا تحقق لهم أغراضهم الدنيئة. 


ٍ 


صحيح البخاري (4/ 46) 


لف ديح الدعر: عطعلللل[] منهج الدعوق ] 


وقد بهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له أو كثير منهم فتكون لهم دولة» ثمرة طيبة 
لإيواهم وتصديقهم وأعالهم الصالحة» فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق 
التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم كما حصل لنبينا محمد - 
صََلَةءََْهوَسَلرَ - وأصحابه الكرام توج الله إبهاهم وعملهم الصالح وصبرهم الجميل على بغي 
المشركين وتطاوهم بأن نصرهمء وأظهر دينهم» ومكن لهم في الأرضء كما قال تعالى: 

وَعَدَ لَنّهُ يت ءَامَثوأ مك كبو الصَّلِحَتٍ لسََخْفَئَكُمَ فى الْارْضٍِ 

حك افقنات. د و "كلق رامع لمر وتيف ارت انس ل 
لمتكم م بعد حَوَفِهِم نا يبدُونَنٍ لا ورؤْنَ بى طَيْنا) انور ددا 

ومع ذلك فا كانوا طلاب ملك بل كانوا دعاة هداية وتوحيد ولا كانوا يُعدّونَ أتباعهم 
للثورات والانقلابات السياسيّة. 
ولقد عرض على رسول الله - صََرَََةََيَِوسَلََ - الملك بمكة فرفض إلا المضي في الدعوة إلى 
التوحيد ومحاربة الشرك والأوثان» أرسلت قريش لم أقلقها أمر رسول الله - صََأَلتَهعَلتَووسََ - 
لَمعََِوِوسَلَهَ - فقال: ((يا ابن أخيء إِنْكَ نا حَيْتْ قَدْ علمتَ 


و 


عتبة بن ربيعة فأتى رسول الله - صؤالله 

مِنْ السّطَة في الْعَشِيرَةِ» وَالُكَانِ في النََسَبِء َك أت قوك غيم فقت بو مضه 

و الس ا مني أعرض 
23 ا 0 َعَلك شل ينها بشقها . قَالَ شُولُ الله عق الله عا وق : 


7 0. 


"قل يَا أبا الوليد» أسمع". قال: يابنَ أَحِيء إِنْ كنت 


ذا 


آله 


0 جنت به مِنْ هذا الْأَمْر مَالَا حمَْنا 


لخدم 


لَك مِنْا وى تكو خا ااه إن نت يريد به عرفا َلك علا حَّى افطع أذرا 
دُونَكَء وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ به مُلكَا مَلَكْناكَ علَينَا وَإِنَْ كَانَ هَذَا الَّذِي يَأَتِيكَ م يراه لا تَسْتَطِيعْ رَدَهُ 
عَنْ نفيكء طَلَنَالَكَ الطبّء وَبَذَّلَْا فيه أَمْوَالَنَا حَنّى نبركك مِنْهُ اماك انان عو الكل 


قَالَّ لَه 
ع ع م اي 


حتى تذاوق منه ار كنا قال لَه حَنَّى ذا َع عب وَرَسُولُ الله دفن الله 11 وكا م “«لسبوع هنهم 


منهج الدعوة اسان 


ا الوَلِيدِ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "قَاسْمَعْ مِني"؛ قَالَ: أفعل. قَقَالَ: ترات 
لتق ليم «( حم © تل من نيصر © كنت ات دلئئة. فزنلا عَرَيا 
لَعَوَرِ يه كوت © بِييوًا ويدوا عرض كم نير ل ار نَ © © [فصلت: ١-؛].‏ 


لدعي ١‏ انها هو وم2 ءه 


0 1 
وَالقَى يَدَيْهِ خلف ظهْرِهِ مُْتَمِدَا عَلَيْهها يَسْمَعُ و ثم الَهَى وَسُولُ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ِل 


- 


و 


السّجْدَةٍ مِنْهَا فَسَجَدَ ثم قَالَ تت تالح ردني : فَقَامَ عثبة 


ل سه 


إِلّ أَصْحَابه فَقَالَ بَْضْهُمْ لِبَعْضٍ: : نَحْلِف يالله 0 
فلا جَلْسَ إِلَيْهِمْ قَانُوا: ما وراك يا أََا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: وَرَائ 
مثله قط آنه مَا هُوَ بالشّعْرِ وَكا بالسّحْرِء وََا لهات يَا مَعْشَرَ قُرْشِ» أطبعُوني وَاجْعَلُوهَا بي» 
حفاي الل ياف فاعتز لوه ليون لق لذي سمعث ين تبأ عطي" 
إن تبه الْعَرَبُ قَفَدْ كُفيتموه بغي ركم. وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَ الْعَرَبِ فملكه ملكُكم: وعزه عِزْكُمْ وَكُنتم 

سْعَدَ النَّاسِ به؛ قَالُوا: سَحَرَ سَحَرَكَ واه يا ا لَْلِيدِ بلِسَانه؛ قَالَ: هَذَا رَأيِي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم. 
)00 


ا 


وعلذقة كذاة أن الأنباء مو 18 معنا جادوا الانقاطظ در لوزإقات اعرف ول 
يطلبون ملكاً ولا ينظّمون لذلك أحزاباًء وإنَّا جاءوا لهداية النّاس وإنقاذهم من الضلال والشرك 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتذكيرهم بأيّام الله ولو عرض عليهم الملك لرفضوه. ومضوا 


١ 1 1‏ 
( ) أورده ابن إسحاق في السيرة قال: حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي» قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة ...» وساق القصة» السيرة لابن 


هشام (294-293/1) .وها شاهد من حديث جابر» أخرحه عبد بن حميد وأبو يعلى تقدم تخريجه (ص:96)» وبه تتقوى القصة وتعتضد. 


56 > منهج الدعوة 


- 
هو 
م 
و 


0 مو ١‏ 
وعرضت قريش الملك على رسول الله - صؤْئلَهُ 
يكون ملكاً نبياً أو عبداً رسولاًء فاختار أن يكون عبداً رسولاً. 


عَيَتوَسَلََ - فرفضه. وقد عرض عليه أن 





منهج الدعوة ته 





س1- إسقاط الدول ليست الغاية التى جاء من أجلها الرسل» ناقش ذلك. 
س 2- من هم أتباع الرسل غالباء واذكر دليلا. 


س 3- عندما عرضت على الأنبياء الدنيا هل رضوا بها أم رفضوها؟ دلل على ما تقول. 





لكان منهج الدعوة 


تربيي النبي -ءآِه21- أصحابه على طاعي الله 





كان النبي - موسي - لا يبايع الأنصار وغيرهم إلآ على الجن وكانت يبعة 
الأنصار في أحلك الظروف وأشدها فما كان فيها وعد بالمناصب لا الملك ولا الإمارات ولا بالمال 
ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. 

وعن أبي مسعود الأنصاري - وَوِوَلِنَُعَنَهُ- قال: 

انطلق رسول الله - صَزَْنَدَعَيَهوَسَلَرَ - ومعه العباس عمّه إلى السبعين من الأنصار عند 
العقبة تحت الشجرة» 

فقال: " لِتَكَلَّمْ مَكَلْمْكُم وَكَا يُطِيلُ الحُطبَكَ إن عَلَيَكُمْ مِنَ الشْركِينَ عَيْناه وَإِنْ يَعلَمُوا 

فقال قائلهم - وهو أبو أمامة -: سل يا محمد لربّك ما شئتء ثمٌ سل لنفسك ولأصحابك 

ما شئتء ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله حمق -وعليكم إذا فعلنا ذلك. 

فقال: «أَسألَكُْ لِرَيْ عَزَّ وَجَلٌ أَنْ تَحْبدُوهُ وَكَا در كُوا يد طبن وأشألك لكنْيِى َي وَلِأَضْحَابي 
أن لرؤوناء الخو تابو لتوناعا قت مََْدُمْ مِنّْهُأنفْسَكُمْ) قَالُوا :م لَنَا ذا مَعَلَنَا ذَلِتَ؟ 

قَالَ: الَكُمُ انه 

قَانُوا: مَلَكَ دَلِكَ* 


وعن جابر بن عبد الله -ْنَدَعَنْعَا- قال: 


مسند أحمد برقم 17078 
* رواه أحمد برقم 17078 


مكث رسول الله- روسل - بمكّة عشر سنين يتتبع النّاس في منازلهم بعكاظ 

ومجنّة» وني المواسم في منى يقول: 
١مَنْ‏ يؤوِينِي؟ عن ينون حَتَى أبن ِسَالَةَ وَيّ» وَلَهُ الجنّهُ؟ " حَبَّى إن لجل لبَخْرّحٌ من 
الَْمَنِء أَوْمِنْ مِضْرّ - كَذًاقَالَ - فَبتيهِ قوْمُهُ فيقُولُونَ: اخدّز عْكَامَ فُرَيْشِ» لا يَفْنكٌ» وَيَمِْي بَنِنَ 
رِجَاهِمْ وَهُمْ يُشِيدُونَ إِلَيْهِ بالْأصَابع» حَنَّى بَعتََا الله لَّهُ مِنْ يَدْرِب» فَوَيْئَافُ وَصَدَفناهُ فَيَخْرُحُ 
0 نا فيؤْمِنُ به» وَيْْرتَهُالهَرْآنَ» قينْقَبُ إِلَ أَهْله 0 بإسْلامه» حَتَى ل يَبْقّ دَارٌ مِْنْ دور 
َأَنَصَارِ إأَ لا وَفِيهَا رَهْط مِنَ السلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإسْلام ثُمَّ التَمَرُوا جِيعَاء فَقَلْنَا: حَنَّى مَتَى تيرك 
لاع م يُطرَدُ في جبَالٍ مَكَةَ وَيكَافَ؟ فَرَحَلَ إِلَيْهِ من سَبْعُونَ رَجْلُا حَنَّى 


حر ذهب 


قَدِمُوا عَلَيِْ في الْؤسِمء فَوَاعَذَنَاهُ شِحْبَ الْعَقَبَء فَاجْتَمَعْنَا ِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ حَتَى تَوَاقَيْنا » 


رو 


كَقَلْنَا: يا َا رَسُولَ الله علَامَ بَايعْكَء قَالَ: " تاد يعُونِ عَلَ السّمْع وَالطَعَةٍ في التَمَاطٍ وَالْكَسَلِ؛ 
وَالتَمَقةِ في الْعْسرِ وَالمسْرِ وَعَلَ الْأمْرِبالُْرُوفِء وَالنَمْ ء اا عير 
في الله لَوْمَةَ لا به وغل أذ تنذويء تتنتكوي إن قبن حتف با 4 


.0 و 1 لي عرو 8 شه 


وَأَرْوَاجَكَمْ تاك وَلَكُمْ الجَنة "قال قََمْنَا ليه فَبَايَعْنَام وَأَحَدَ بيده 1 7 


و سارو لقال رولاد )ا اقل ورت 1 شرت 01 د الإيلٍ إلا وَئَحْنُ تَعلَمْ أَنّهُ وَسُولُ ل الله 


7 
ف ار 
0 


صل الله عليه سل وإ إِخْرَاجَهُ اليَوْمَ مُمَارَقةَ الْعَرَبِ كَاقََ وَكَدْل جِيَاركُمْ» وَأَنَ 
الشيُوفُء فَإِمَا آَم قوم تضْبِرُونَ عَلَ ذَلِكَ» وَأَجْرْكُمْ عَلَ الله وَإِمًا َنم قَوْمٌ تَافُونَ من أَنْشِكُْ 


سي ما له 0 3 0 يهم سمس مسلط ع بس م اهم ع > 
جين فَينُوا ذَلِكَ فَهُوَ أَعدَرَ لَكُمْ عِنْدَ الله» فَالُوا: أَمطْ عَنَايَا أَسْعَدُ قَوَالله ا دَعٌ هذ الْبَِعَةَ بدا 


65 


0 


دك راعشو دفر 4 6 جك 3 ا امس و معام م موقو ساف توفا و 2 ب ل 1 
ل ايها أده قال فقييا اله فارقنان فلحل عل امو له ل كا لل ا م 
و بهاار ال 0 جنا سير د مد 9 : 


1 
)2 أخرحه الإمام أحمد برقم 10536 


ل نيج الدعوة 


ومن هنا - أيضاً - كان يربي أصحابه على القرآن والسنّة وعلى الإيهان والصدق والإخلاص 
لله في كلّ عمل بعيداً عن الأساليب السياسيّة والإغراء بالمناصب العالية. 

فا كان يمني أحداً منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة» فهذا عمر بن 
الخطاب - َوَلنَدْعَنَةُ- أحد عظاء الصحابة وأقواهم شخصبة ما كان يُعده رسول الله - 
صََتَدعَيَِوسَلرَ - بالمناصب ولا تتطلع نفسه إليها حتى جاء يوم خيبر» أي: بعد عشرين سنة من 
البعثة فاجأهم رسول الله - ضع التعتيوسل د رقو لد 


جع ابعر قو ا 11 مرو 


«لْأُعْطنّ هَذْهِ الرَّايِةَ رَجْلَا يَفْتَحْ الله عَلَ يَدَيْهِه نْب الله وَرَسُولَهُ ويه الله وَرَسُولّهُ) قَالَ: 


2 5 ةورومبير 0 


قبَاتَ النَّاسٌ يَدُوكُونَ لَْلتهُمْ أَيُمْ يُحْطَامًا. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب: مَا أَحبَيْتٌ الْإِمَارَة إلا يوْمَئِِ 
الأستلين 


س 1- النبي - صََِِنَعَلنِوسَلَهَ - كان يبايع أصحابه على أمر فم| هو؟ وما دليلك؟ 
س2- على ماذا كان النبي - صَََِتَمعلِوسَهَهَ - يربي أصحابه؟ 
س3 - هل فن القن - صََكَُ نَدُعَيَهوَسَلَ - أصحابه بمناصب دنيوية؟ وما دليلك؟ 





ار : 
( ) أخرجه البخاري برقم (3009) أخرحه مسلم برقم (33). 


معردات الوحدة الثانيي 
التحذير من طلب الإمارة 
هل يجوز للدعاة إلى الله العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ؟ 
ثلاث أمثلة لفهم سنن الله في التشريع 
الأوّل: الصلاة: 
الثاني: الحج: 
الثالث: وهو بيت القصيد: 
استفادة الأمة الإسلامية من منهج الأنبياء 
اتجاهات الدعاة في الدعوة إلى الله 


فساد دعاة السوء 


لماذا تسير الدعوة الإسلاميّة في اتجاه تصحيح أصل الأصول؟ 





التحذير من طلب الامارة 





لأيّ شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام؟! أللإمارة نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة حب 
الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة؟ لو كان رسول الله يحببها إليهم ويربيهم 
عليها ويمنيهم بها ؛ بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها. 

عن أبي هريرة - وَوَزََهُعَنَهْ- قال: قال: رسو ل الله - صَِآَلنَهءَلَِوِوسَلَهَ - : 

نَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَ الإِمَارَق وَسَتَكُونْ تَدَامَةَ يوْمَ القِيَامَقه فَيِعْمَ الْرْضِعَةٌ وَبنْسَتِ 
القَاظِمًَ»' وينهى عن طلبها والحرص عليها. 

عن عبد ال رمن بن سمرة - ووَئةَنَ- قال: قال لي رسول الله - صََتَةَيَووَسٌَ - : 

هي عَبْدَ الحم بْنَّ سَمْرَة لا تسْألٍ الْإمَارََ فَإِنّتَ إن أعْطِيبَهًا عَنْ مَسْألَةِ وكِلْتَ إِلَيْهَاهوَإنّ 
أَعْطِتَها عَنْ َي مَسْالةٍ أَعنْتَ عَلَيَْا...7 

بل فوق كل هذه الأساليب يُرسي قاعدة إسلاميّة تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص 
عليهاء عن أبي موسى الأشعري - وَعَزَْهََنَهُ- قال: 

دَكَلْتُ عَلَ البَّييّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَا وَرَجْلَانِ مِنْ بَنِي عَم فَقَالَ أَحَدُ الرَّجْلينِ: يا 
رَشُولٌ الل آَم ْنا عَلَ بَحْضٍ مَا وَلَّاكَ الله عَزَّ وَجَلّ» وَكَالَ الْآحَرُ مثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: نَا وَالله لا نوي 
عَلَ هَذَا الْعَمَلٍ أَحَدَا سَلَهُ وَل أَحَدَا حَرّص عَلَيْه' 


1 


7148 صحيح البخاري برقم‎ ١ 
)1652( - 19 صحيح البخاري برقم 6 /مصحيح مسلم برقم‎ * 
)1733( - 14 صحيح مسلم برقم‎ 


2 4 
4 4 
ع 


وفي لفظ عند مسلم: ما تقو 
ثَالَ: فَقَلْتٌ: للم 77 
به وَقل كَدْ كَلَضَّتْء قَقَالَ: (لَن» أَوْ لا تَسْتَعْمٌ على عمّلنا 


ا ل 1 
وفي النسائي: ا لَاتَسْتَعِينُ في عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلنَا) 


قال الحافظ: 
قال المهلب: « الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال النّاس عليها حتى سفكت الدماء 
واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلكء ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل 
أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنّهِ يطالب بالتبعات التي ارتكبهاء وقد فاته ما حرص عليه 
بمفارقته». 
قال: « ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر 


غيره» وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال»7. 
وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لابدّ منها ولا تقوم حياة المسلمين إلا بها 


وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض 
ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاة منهاج رسول الله - صَِْلنَهََنَووَسَامَ - فلا 


قط عدو الناضي ان اها أو فرص غلبياء وان كنار لا الأكناء عل ورهدا قيها وتقوض 


سنن النسائي برقم 5382 
2 
( ) فتح الباري (126/13) 


منهج الدعوة «ترتفاة» 


ثمَّ ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية» فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب 
القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة» فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء خالفنا هدي رسول اللّه- 
ءوسل - وأوقعنا الشباب في المهالك وأي فلاح نننظره في الدنيا والآخرة إن خالفنا منهج 


رسول ال 





7ل ]> منهج عل[ منهج الدعوق ] 


االأستلن 


س 1- هل كان رسول الله يربي أصحابه على طلب الإمارة؟. 
س 2- النبي - صَِآَنََْهِوسَلََ - نبى عن طلب الإمارة فا الدليل على ذلك؟. 
س 3- ماهو منهج النبي - صَزََّةعََنهوَسَلَ - في اختيار المراء والقضاء؟ 





منهج الدعوة 7 4ه 


هل يجوز ئلدعاة إلى الله العدول عن منهح الأنبياء في الدعوة 


إلى الله؟ 





أها الطالب: عرفنا فييا مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك 
ومظاهره وأسبابه. وأنَّه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة» وعرفنا أدلّة ذلك جملة وتفصيلاً 
فخ لضوصى الكثااب والبئة ومره النائحة النقاية: 

والآن تسال* 

هل يجوز للدعاة إلى الله في أيّ عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى 
اللّه؟ 

الجواب: 

في ضوء ما سبق وما سيأتي» لا يجوز شرعاً ولا عقلاً العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. 

أولاً: أنَّ هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من وهم إلى آخرهم. 

والله واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان, والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم 
وقلوبهم. «3 أ كر مَنَ حَكقَ وهو اَي لْطِيفٌ لَقْبَيرْ > [الله: 4 » وهو الحكيم العليم في 
و م 

فاليا أن الانياء قن التوموم وطاكوى عا يدل دلذلة واقنيطة الهاليس هن منادين الاجديادة 

1 - نبياً افتتح دعوته بالتصوّف. 

2- وآخر بالفلسفة والكلام. 


6 منهج الدعوة 


3 - وآخرين بالسياسة. 


بل وجدناهم يسلكون منهجاً واحداً واهتمامهم واحد يبدأ بتوحيد الله أولاً في الدرجة 


الأولى. 

ثالثاً: أنَّ الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم؛ 
ويسلك منهجهمء فقال - بعد أن ذكر ثانية عشر منهم- : « وليك كَ ألَدنَ 1 
يَمْنَهْمْ أَقَسَرٍ قَسَدِةي [الأنعام: 90] 


ا ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم -عَلَتَواصَكاهوَالتَكة-. 


- 
0 


زاد الله 0 تأكيداء فأمر نييّنا حمداً - صَرَلدَعَلوَسهَرَ - باتباع منهجه. فقال 9 شُرَّ أَوَحَيكا 
إِلََكَ ن أتخ يأة محمد تاكن من ألم ركيت © ) اد 
في البدء بالدعوة إلى التوحيد» وزاد الله تعالى الأمر تأكيداً - أيضاً- فأمر أمَّهَ محمد - 
صَََْهْعَلتَوِوسََ - باتباع ملة هذا النبي الحنيف. فقال تعالى: 
اي 011 : 59 1 
# قل صَدَقَ عد مسوأ ِل )0 وا كان د ري © * اآل 
عمران] 


إذن: فالأمّة الإسلاميّة مأمورة باتباع ملّتهء فى) لا يجوز خالفة ملّتهه لا يجوز العدول عن 
منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. 

عناقيياً: 

إذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد وأن دعوتهم كانت 


تبدأ بالتوحيده وأنَّ التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به. 


منهج الدعوة تراه 


ووجدنا أنَّ الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهاجهم, وإذا رجعنا إلى الرسول نجد أنَّ 
دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت اهتماماً بالتوحيد ومحاربة للشرك ومظاهره وأسبابه وقد مر بنا 
عرض شيء من هذا. 

ادها أن الل افك ضاق الكورة ونطيه تلط ] أكون وتدوضيا ءفد للكرن ليها سين 
نطاقها لو اختلت هذه السنن الكونيّة لفسد هذا الكون» فوضع للسموات والأرض والأفلاك 
والكواكت والشمس والقمر قتا لو اتلك :هذه السنق لأنديى وحَوَّد هذا الكوان: 


3 


ومن سنن الله الكونيّة أن الحيوان من إنسان وغيره لا يعيش إلا بروح وجسدء فلو فارقت 
الروح الجسد مات الجسد وفسد وأنتن ووجب أن يُوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات 
بريحه ونتنه. 

ومن سنن الله في عالم النبات أنَّ الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق فإذا استؤصل ساقها 
ماتت الفروع. 

وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة» فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة» 
فسدت وما بقيت شريعة صحيحة. 

فمثلاً شريعة إبراهيم - َل وَصَاوَااسَكخ-بقيت في الأمّة العربيّة دهوراً فللا أدخل عمرو بن 
لحي الخزاعي فيها الشرك أصبحت شريعة وثنيّة» فسدت وتغيرت حقيقتها؛ لأنَّا فقدت عقيدة 
التوحيد التي قامت عليها والتي كانت أصلها الأصيل. 

عن أبي هريرة - وََلنَهَعَنْهُ- قال: قال رسول الله 0 


وكات 2 ل را ند 


- 


«رََيِتُ عَمْرَو بن عامر المرَاعِيَّ كد قَضْبَهُ ' في الثّاٍ 
إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل صارت ديانة وثنيّة 


1ه : 
قصبه: أمعاءه. 


* صحيح مسلم برقم 51 - (2856) 


0ه منهج الدعوة 


والعرب عباد أوثان ولو بقوا مصرّين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته ولو بقوا يتمسكون 
ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة 
وهدي البدن وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى. 

وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة ساويّة» فل] فقدتا عقيدة 
التوحيد بقول اليهود: (عزير ابن الله) وبقول النصارى: (المسيح ابن الله) صارتا ديانتين كافرتين» 


لايجوز نسبتها إلى الله ولا إلى هذين النبيين الكريمين. 


#8 لي ا برض كس سيد 51 : 1 أ 3 3 بس :تل 22 ص + وه 

يَحَرّمُون ما حَرّمْ الله ورسوله, ولا يرينوت ديت الحقٌ من الذيت اونا 

34 لس اص 3 ام سد اللو اس و دج تسد ات 1خ 2 و 

الحكتّب حو يُعَطوا الجزية عن يد وَهُمّ صعْرَويت © وَقَالتِ أليهوه 

ذ مهو 6م و 8ه سه سس مت و ممم و مص ب 00 2 

عَرَيْرٌ اب الله وَقَالتِ التصطرى لْمَيِسِيحٌ ارك اله ذلك فوّلهم بأوههم 
جح ار 


عن أبي سعيد الخدري -(َيَوَلَنَهْعَنَةُ- » عن النبى - ْلَه َلِتَوِوسَلْهٌ - : 


ب 5ه 2مو8 برهي عفدتس > روموع > 


بت كمه وأ .سار 88ج ود 8# ره م 8 عو 6 
«إذا كان يوم القِيَامَةٍ أذن مَوَّدنِ ليتع كل آَم مَا كانت تعبد» فلا يَبقى أحد كان يَعَبد غير الله 


ب 
0 
2 5 


00 1 ع رن ريرم ال ع م ص م ب + رمس ال 0 _ 0 
سَبْحَائَهُ من الْأَضَام وَالَأَنْصَابٍ إِلا يَتَسَاقَطُونَ في النارء حَتَى إذَا ل يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبدُ الله من بَرٌ 


2 2م 602 السام يايد إن افو ا 2 33 موود را لعفي وو 71 22 يموع وسم اهل 
وَفاجر وَغَيْرِ أهل الكتاب, فيدعى اليَهود» فيقال لم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا تعبد عزيرٌ ابن 


و مقي ون قم عزن لمم وقد ياو لل ١‏ حم ا بس ويه سوه اج 2026 ماي 106 لي شار وات اس كي و 2 
الله» فيقال: كَذَْتمْ مَا اتَحَدَ الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلا وَلْدِء هذا تَبْعْونَ؟ قالوا: عَطِسْنًا يَا رَبنَاه فَاسْقِنَاء 


لي ل 1ه كدج ع كج كار هيو ك1 ات ته لس دده ام مه 
مِشَارٌ إِليْهِمْ آلا تَرِدُون؟ فَيَحْسَرٌون إِلَ النار كَأنََا سَرَابٌ يَحْظِمْ بَعْضْهًا بَعْضًا 
22و25 ل ل كوه ا هقى يي موو 1 2ه بيوعوئ8 4 سا اه شاط مقلم كوه هده 


. 


مر ا 8 
» فِيَتسَاقطون في النارء 


و - عت بتر 


1 2 فَاسْقنَاء قال: 


ام قم طوقه لفل مضي الوح لياه ٠1‏ موه وار ملو نوه 2 القن لف ا ا ا از 
ما اتَحَدَ الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلا وَلِدِء فيقال مُمْ: مَاذا تَبُغْون؟ فيَقولون: عَطِسْنًا يَا رز 


38 2 ع لك م عبر 0 - عب عتم 0 5 3 
َيْشَارٌ إَِيْهِمْ ألا تَردُونَ؟ فَيحْسَرُونَ إل جَهَنْمَ ا ا ا 


حَتَى إِذَا لَيَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبدُ الله تَعَالَ مِنْ بَرٌ وَقَاجِر أَنَاهُمْ رَ ب الْعَاكِِنَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ : 


6 


ل 7 2 6+ سراق عه 20 :5 3 
صَورَة من التي رَأَوهُ فيا قَالَ : ق) تَنتَظرون؟ 5 يم كل أو ما كقث تك انوا يا راء فوفك الناس 
وه م و 00 


في الدَنَا قمر مَا كُنَا ليه وَ1تْصَاحِبهُم» فبقَولُ: نا رَبُكُمْ» فيَقُولُونَ: تَُودُبالله مِنْكَ لا تُفْركٌ بالله 


سر د 1 
تكاوئن ارتلاناب 


1 
ع0 


والعاه من الأبق واتديت: أن اليهوه والتصارى: دوا رسال موس وعسس 
رسالتي التوحيد والإيوان بعبادتهم لعزير وعيسى وقوهم فيه ما قالواء فصاروا بذلك مشركين 
كافرين وتحولت تانكم الرسالتان بتضرفهم الخبيث وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وثنيتين كافرتين؛ 
لا يجوز نسبتها إلى الله ولا إلى ذينك الرسولين الكريمين ولو بقي ما بقي من شرائع موسى 
وعيسى من دون تحريف. 

ولقد اتضح للقارئ أنَّ عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بها فيهم خاتم الأنبياء - 
- َي هصَلاهْوال سكا لأساس للبناء؟ فلا قيام للبناء إلا بالأساس, وكالأصل للشجرة فلا قيام ولا 
حياة للشجرة إلآ بأصلهاء وكالروح للجسدء فلا قيام ولا حياة للجسد إلا بالروح وببذه المقاييس 
العقليّة والشرعيّة يجب أن يقيس العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو على جادة الأنبياء وما هو 


بعيد عنها. 


أ صحيح مسلم برقم 299 - (182) 


2ه منهج الدعوة 





س1 - لا يجوز العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» اكتب في ذلك بإيجاز مع الأدلة. 


س2- اليهود والنصارى أفسدوا رسالتى موسى وعيسى رسالتى التوحيد والإيان تحدث 


عن ذلك. 





منهج الدعوة زد ]ته 


ثلاث أمثليّ لمهم سنن الله في التشريع 





مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه. 


اذ ول: الصلاة: 


2 


علمنا رسول الله ح-- عَه لودل - . الضلةة تعليا عملياء وقال: اضرا كا 
ا 
فبدأ - َأَلتَهَلتَوِوْسَََ - بالقيام» ثم بالتكبير» ثم بالقراءة» ثم الركوع, * ثم السجود. هذا 
نفعله في ركعة» ثم الثانية كذلك. ثم التشهد الأوّل, * ثم التشهد الأخير» ثم السلام. 
فلو قالت جماعة: الآن الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير» 
أو نقدّم السجود على الركوع أو نجعل التشهد بدل الفاتحة» والفاتحة مكان التشهد, فلو تم لها هذا 
أو شىء منه فهل تكون هذه صلاة صحيحة وهل تكون إسلاميّة؟!! 


م 
ا 


الثاني: الحج: 


حج رسول الله - علوم - وعلّم النَّأس مناسك الحج وقال : 'لتَأحذُوا 


دج سخ 206 06 باه 00 7 : 
مَنَامِ وجعل الوقوف بعرفة في مكان وزمن معيّن هو اليوم التاسعء وجعل المبيت في 


ا 
* صحيح مسلم برقم 310 - (1297) 


لكان منهج الدعوة 


مزدلفة في ليلة معيّنة» وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه في مكان وزمن معيّن» وجعل طواف 
الإفاضة في زمن ميّن. وجعل للسعي مكاناً معيّناً بين الصفا والمروة حدد بدايته ونهايته. 

فلو أن خقاطة أرادوا أن ينوا كينا مدهدة المامتاك عن زماكه أوسكانة قاذ قال امتريد أن 
يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا والمروة» ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة 
إلى اليوم الثامن أو العاشر إلى مزدلفة أو منى ونريد النحر بعرفاتء أو نريد أن نقدّم أو نؤخر في 
هذه المناسك حسب المصلحة وحسب ظروف الحجّاج؛ أيكون هذا حجاً إسلامياً أو يكون مسخاً 


وتقويا ن ليت 


الثالث: وهو بيت القصيد: 

بدأ رسول الله - صَزَلنعَِوسَلَهَ - دعوته بالتوحيد وكذلك جميع الرسل وكان يوصي 
أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد» فمن ذلكم - من أمثلة كثيرة- قوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: 
«نّكَ تأت قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب. فَادْعُهُمْ إِلَ شَهَاَةٍ أن لا لَه إِلّا الله وَأَنّْ رَسُولُ الل فَإِنْ ها 
أطَاعُوا لِدَّلِكَ» تَأَعْلِمَهُمْ أن الله افترَض عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ في كل يَوْم وَكَيْلََه فَِنْ هُمْ أَطَاءً 
لدَلِكَ» َأَعْلِمَهُمْ أنَّ الله اهترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ُؤْحَذُ مِنْ أَغْنيَاتَهمْ فد في فمَرَاتَهمْ " .)١(‏ 

ألا تراها دعوة منظمة ود كرا يهل : 

يبدأ بأصل الأصول ثمٌ يتدرج من الأهم إلى المهم فلاذا لا نفهم هذا التنظيم الدقيق؟ ولماذا 
لا نلتزمه؟ ولماذا نفهم أَنَّه يجب علينا أن نلتزم سنّة الله التشريعيّة وتنظيمه الدقيق في العبادات 


3 


ا 


5 


وجزئياتهاء ولا نفهم سنّة الله وتنظيمه وترتيبه الدقيق في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه الأنبياء جميعاً 
على وتيرة واحدة. 


ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدول عنه؟!! 


1 
( )صحيح البخاري برقم 1395. 


25 
0 


يغيروا مواقفهم. 
قوم ويغْمٍ 
فيه الدعاة عقو 
يجب أن يراجع 
خطير» يجب 
إن هذا لأمر مل 


2010100000 
2 


]> منهج الدعوة 


الأسكلين 


س1- على ضوء دراستك لما سبق؛ هل هناك فرق في سنة الله وترتيبه في ميدان الدعوة 
والصلاة والحج؟ اكتب ما تعرفه مختصرا. 

س 2- بدأ الرسول - صَرَلََعَِوسَامَ - دعوته بالتوحيد وكان يوصي أصحابه بذلك» اذكر 
مثال على لذلك. 


بن ل لذ »| لهي حدصي نكرو منظامةة ره رجانه منظاة؟ 





منهج الدعوة كات 


استغادة الأمن الاسلاميي من منهج الأنبياء 





هل استفادة الأمّة الإسلاميّة -وخصوصاً دعاتها- من هذا المنهج العظيم: منهج الأنبياء في 
الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقاً لدعواتهي؟!! 

والجواب: أنَّ واقع الأمّة الإسلاميّة مؤم ومريره وإِنَّ امرءاً لو مات كمداً أو أمّة من هذا 
الواقع المؤم المظلم لحق له ولها ذلك. 

كيف ذلك؟ !! 

إنَّ كثيراً من الأمّة الإسلاميّة - بها فيها دعاتها ومفكروها- قد جهلوا هذا المنهج وبعضهم 
يتجاهله. وحالت الشياطين بينهم وبينه واجتالتهم عنه» واتخذوا من المناهج المخالفة منهج الأنبياء 
ما أرداهم ودهاهم ف دينهم ودنياهم» وصدق فيهم قول الرسول الصادق المصدوق - 


هه 


صزالئة عَتَهِوْسَلَرَ - : 


لَاتَبعْتمُوَهُمُ) قَلَنَا:يَارَسُو ا قَالّ: 2-7 


- 


7016 23 
وقوله - صَإْأ - :: "إن بي إِسْرَ يل افَْقَتْ عَلَ إِحْدَى وَسَبْعينَ فِْقَة وَإ إن متي 


2 يا 


سَتَفْئرقٌ عَلَ ثنتئنِ وَسَبْعِينَ وقد كلها في الذَّارِه إلا وَاحِدَةٌ وَهِيَّ “قاف 


صحيح مسلم برقم 6 - (2669). 
سنن ابن ماجه برقم 3992 


57 
عم ساكه 


وفي لفظ: من هي يا رسول الله؟ قال: (مَا أن عَلَيْهِ وَأَضْحَابي) 297 


أن 


5 
0 


م دن خم 5 1 د ىأ تر 3 0 
وأصبحوا غثاءً كغثاء السيل كما قال رسول الله- صَزَّلنَعَلِنَدوسَلََ - : يُوشِكُ الْأَمَمْ 
ةسومه د متك ك1 1 2ه سرسى 26 جرس فهك به ع سةس:ج 12 . رسا 
تدذاعى عليكم كا تداعى الأكلة إلى قصعتهًا»» فقال قائل: وَمِن قِلةَ نحن يَومَئِكٍ؟ قال: «بل أنتم 
يَوْمَيِذٍ كير وَلَكِنَكُمْ عَنَاءٌ كَْتَاءِ السّيْل وَلََْرَعَنَ الله مِنْ صُدُورٍ عَذُوٌَكُمْ الَابَةَ مِنْكُمْ وَليقَذِفنَ الله 
في قُلُوبَكُمُ الْوَهُنَ»» فَقَالَ قَائِلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهْنٌ؟ قَالَ: حب الدَنياء وَكَرَاِية المْتٍ) (2. 

أجلء أصبحوا غثاءً كغثاء السيل وتداعت عليهم الأمم ى] تداعى الأكلة إلى قصعتها 
وغزوهم ف عقر دارهم» واستذلوهم» واستعبدوهم» وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم واستنزفوا 
ثرواتهم» وأفسدوا أخلاقهم كل ذلك نتيجة لبعدهم عن منهج الله منهج النبوة. 





1 َ 
( ) أخرحه الترمذي» برقم (2641) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


2 
( ) سنن أبي داود برقم 4297 , صححه الألباني انظر الصحيحة (684/2) رقم (958) 


منهج الدعوة زور ]هه 


الأستلن 


س1 - هل استفادت الأمة الإسلامية من منهج الأنبياء أم أها قصرت تقصيرا واضحا؟ وما 
دليلك؟ 

س 2- اذكر حديث (لتتبعن من كان قبلكم) . 

س 3- ماهو سبب انحراف كثير من المسلمين عن منهاج النبي - صََلدَةَْنَهوسَلهَ - ؟ 


س 4- ما هو الوهن زمن يصيب؟ 





لف ]> منهج عل[ منهج الدعوق ] 


اتجاهات الدعاة في الدعوة إلى الله 





في غمرة هذا الواقع المؤم» وبعد فوات الأوان» فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من 
نومهم» فأخذوا يصيحون في المسلمين عودوا إلى الله فهذه مسالك النجاة. 

وأخذ الناس يكتبون ويخطبون» ويوجهون النَّاس ويخططون , وكل قَدَّمَ جهده وما تراءى 
له.. والطريقة التي يسلكها! لكنهم ساروا في اتجاهات مختلفة!. 

وكانت أبرز هذه الاتجاهات ثلاثة: 

الأوّل: يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها وتسّكت بكتاب ربّها وسنّة 
نبييها وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها ودعوتها. 

وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون تنفيذاً لقول الله تعالى: 


3 
ع و 


«وَاعَتصِمُوا يحَبَلٍ أله جنيع ولا مَقَرَقواً 4 [آن عمران: 103] ولتنظافر جهودهمء 
فيرضى عنهم رمّهم وتقوى شوكتهم ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عزّة وسيادة وسعادة 
ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنَّم لم يبذلوا من الجهود الماديّة والمعنوية لنشر دعوة الحق ومن 
العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلاهها. 

والثاني: يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتغلّبت عليها نزعات الصوفيّة 


هزت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعهاء وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم. 


منهج الدعوة «لنمفاته 


وقد قام بعض العلاء المعاصرين كالشيخ تقي الدين الحلالي المالكي المغربي» والشيخ محمد 
أسلم وغيرهما بنقد موجّه لهذه الجماعة» من واجبها أن تستفيد منه» وتعود إلى جادّة الحق 
والصواب. 

والثالث: يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسيّة واقتصاديّة واجتاعيّة وكتبوا في 
المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلاميّة» والدعوة إلى حاكميّة الله وإقامة الدولة 
الإسلاميّة فكريا (مغلوطً) لا عمليا. 

و في الوقت نفسه الذي اهتموا فيه ببذه الجوانب؛ قضّروا في حق العقيدة والاتباع تقصيراً 
واضحاًء فجمعوا بين التصوف والاعتزال وعبادة القبور والرفض الشيء الكثير.. 

هل الدعوة إلى الحاكميّة تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ 

إن الدعوة إلى الحاكميّة وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام -إذا روعيت 
شروطها- وكل ما جاء به الرسول- صَزَّللَعَيَوَسَََ - مهم وعظيم. 

لكننا نتساءل: هل الدعوة إلى الحاكميّة تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول 


إن حاكميّة الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء ني الإسلام ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء 
جلاله وصفات كاله كا تعرّف الله إلينا بها في كتابه العظيم» وكما علّمنا نبينا الكريم - 
ةلسل - ؛لتمتلئ قلوبنا بها نوراً وإيماناً ويقيناً وإعظاماً وإجلالاً. 

أيجوز في حاكميّة الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كاله وهي أسمى وأجل وأعظم 
ناشيقة كنات الله وسكةانيه؟!! 

ماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنّة نبيّه في هذا الأمر 
الخطير؟!! 


2 منهج الدعوة 


أيجوز في حاكميّة الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في 
توحيد العبادة وإخلاصها لله ويتخذوا مع الله أنداداً يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في 
الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في الربوبيّة فيعتقدون فيهم أُنَّم يعلمون الغيب 
ويتصرّفون في الكون؟!! 

أليس هذا عدواناً على أعظم حقوق الله؟!! 

أليس هذا هو أظلم الظلم؟!! 

فآين الدعوة إلى الحاكميّة إذن وأين هي العدالة؟!! 

أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفيّة وهي تعبث بعقائد المسلمين 
وعقوهم فتفسدها وتدمّرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان... وبغير ذلك من 
ضلالات التصوّف؟!! 

أيجوز في حاكميّة الله ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها 
ويعتكف حوها وتشدٌ إليها الرحال وينذر ها بالكثير الكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات 
ويفعل المسلمون حوا وبها ما يندى له جبين الإسلام» وما يضحك من المسلمين والإسلام 
أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟!! 

أيجوز في حاكميّة الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟!! 

إن هذه الضلالات والشركيّات والبدع قد طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموماً. 

ني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا -بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمّة- أن 
يقدروا منهج الأنبياء حقٌ قدره وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحقه من الجهد. وأن 


يضعوا نصب أعينهم قول رسول الله - صَزَلَهءَليدوَسَلَهَ - : ١‏ فَوَالله كن يَبْدِيَ الله بكَ رَجُلَا وَاحِدًا 


منهج الدعوة ناته 


حي لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَّكَ مْرٌ اّمم ' لقد كان يقال لنا: إن هذه الأمور -البدع والشركيات- 
انتهت ودفنت» فكشفت الأيام أنْها حيّة باقبة على أشدّها ولا مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها 
ولما أحبارها ورهبانها وسدنتهاء فلاذا لا ثُمهم المسلمين أن الأعمال الجاهليّة تضاد حاكميّة الله؟. 

ولماذا لا ندعوا أهلها إلى التحاكم إلى الله والخضوع في كل هذه المجالات حاكميّة الله؟. 

فإن كان المهتمون بالحاكميّة- دون الدعوة إلى التوحيد والاتباع ونبذ مايضادهما- يدركون 
ويوقنون أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال ويعتقدونها مخالفون لحاكميّة الله وغير خاضعين لها 
في هذه التصرفات فليشمروا عن ساعد الجحدٌ وليخوضوا هذا الميدان بكل قوّة وجدٌ وليضعوا فيها 
المناهج وليؤسسوا لا المدارس وليؤلفوا الكتب وليهزوا أعواد المنابر بالخطب البليغة والتوجيهات 
السديدة. 

أتظنون أنَّ هذه الأمور هيّنة وسهلة :9 وَحَحَسَمُويهُ هَينًا وَهُوَعِنرَ أله عَظِيرٌ 46 [النور: 
5 » كلا ليس الأمر ى) تتوهمون أو كما يقال لكم. 





أ صحيح مسلم (4/ 1872) 


لف ]> منهج عل[ منهج الدعوق ] 





س1 - عدد اتجاهات الدعاة إلى الله في هذا العصرء و بإيجاز. 

س 2- أي الاتجاهات هي الموافقة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ؟ 

س 3- هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصول الإسلام؟ 
س 4- ما الحاكمية؟ 





منهج الدعوة تف ]هه 


فساد دعاة السوء 





إن إفساد علاء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام 
وغيرهم؛ لأن النَّس يخدعون بهم فيحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعونهم ويضلون عن 
منهج الله بسببهم. 

تعالوا معي إلى القرآن الذي مهدي إلى التي هي أقوم والذي يعالج الأمراض والأخطار عن 
علم؛ لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير. 

لقد عاصر النبي - صََلَة لوس - اليهود وليس لهم دولة وقد ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة. 

فكم آية نزلت فيهم وفي كم موطن من القرآن ذْمّوا وكشف عن عوارهم وبينت مخازيهم 
وخبث طواياهم. 

وعاصر الرسول- وََََِةءَيَهوسَلَ - النصارى ولهم دول وملوك, دولة القياصرة في أوربا 
والشام ومصر ودولة الأحباش في الحبشة وأفريقياء فهل واجه القرآن حكامهم وملوكهم؟ أو 
واجه النصارى أنفسهم وانحرافاتهم وعلى رأسهم رهبانهم وقسسهم؟!! 

تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق بالمواجهة ومن واجه فعلاً. 


56 > منهج الدعوة 


وقال في اليهود والنصارى: 


2 
ْ 
2 
حار‎ 
0 
5١ 
2 
1١ 
١ 
5 
58 
ما‎ 
0 
١ 
١ 
0 
واسل‎ 


وقال تعالى 
ص سر وسمه - - 0 م ع و ب ١‏ العم ا .ين 06 202 0 
الور دم كف شن دوي الله وا سم ابت 


55 0 2 ل اك ولع 
1 0 أ إِلَهَا وحِدا الله الهو تيده 


عَم وفَركرت 6 [التوبة: 31] 
وتوفي رسول الله - صَبَأَلندعَِتَوسَزرٌ - وهو يلعن اليهود والنصارى على انحرافهم العقائدي 
فكان سول العنَةُ لعل اليهُود وَالتَصَارَىء اخَحذُوا قور أَنياهمْ مَسَاجدَ) يدر ا 
والآيات والأحاديث في ذمّهم وفي انحرافهم العقدي والخلقي كثيرة» وكذلك الأحاديث 


الشريفة ولم يذكر آيةَ في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم 


وخبتهم. 





1 
( ) أخرجه البخخاري برقم(1330 ) ومسلم برقم(19) . 


منهج الدعوة ]هه 


الأسئلن 


س1 - هل فساد علماء السوء أقل من فساد الحكام؟ اكتب ما تعرفه مختصرا في هذا الشأن. 


س2- اذكر بعض الآيات والأحاديث في انحراف اليهود والنصارى. 





355/3 > منهج الدعوة 


لماذا تسير الدعوة الاسلاميي في اتجاه تصحيح أصل الأصول؟ 





لأنَّ هذا هو منهج الدعوة الصحيح؛ ولأن الزعامات الديئيّة المنحرفة أخطر بكثير من 
الزعامات السياسيّة المنحرفة» لأنّ الزعامات الديئيّة تكسب ثقة النَّاس وعحبّتهم وولاءهم وينقاد 
اناس ها اخختياراً وحباً فإذا كانت هذه الزعامات الدينيّة ضالّة منحرفة انحرفت بالنَّاس عن منهج 
الله وقادتهم إلى غضب الله والناره وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات 
الدينيّة فهذا .بودي خاضع لزعامة دينيّة» وهذا نصراني كذلك, وفيمن ينتمي إلى الإسلام ذاك 
شيعي وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك خارجي وذاك صوفي وذاك... وذاك.... 

فالزعامات والقيادات الدينيّة المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمّة وأخلاقها 
وعباداتها وثقافاتها ومزّقتها شرّ تمزّقء فلاذا نجاملها ونهوّن من شأنها ومن خطرها وهي مصدر 
كل بلاء؟!! 

فهناك التشيع والرفض وفرقها ومن اندس تحتها من زنادقة وملاحدة. 

وهناك أئمة التصوّف وطرقها الكثيرة وأفكارها الضَالَّة من وحدة وجود ووحدة أديان 
وحلول وشركيّات وبدع؛ وضلالات لا تنتهي عند حذء وهناك آئمة الخوارج والاعتزال 
والإرجاء والجبر» وكل هذه الزعامات قد لفت الأمّة بطوفان من الفتن لا يعلم مداها إلا الله 
وأكثر المسلمين إِنَّا هم دمى وأشباح تحركهم هذه الأفكار كغثاء تجرفه السيول. 


منهج الدعوة رةه 


فمن يريد إصلاح أحوال المسلمين مخلصاً جاداً صادقاً فليسلك طريق الأنبياء ومنهجهم 
وعلى رأسهم خاتم النبيين وقد وضحناه مراراً: 


عر 1- 
0 م مه 
ع ع حيسي ا رن سل م َس 
: 


« كل مذو سَيبخ أَدْعوَا إل أله عَلّ تصِيرَة انا ومن انبعت وَسَبَحَنَ الله 
28 لَمتركيت 4 [يوسف: 108] وأعتقد أن مم يتحرف بالقفانت والدعاة عن هذا 
المنهج لم يعرف على أحسن أحواله منهج الأنبياء ودعوتهم سواء كانت دعوته سياسيّة أو صوفيّة أو 
غيرهاء فلقد تركنا رسول الله على بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ومن يصوّر للنَّاس أنَّ منابع الفساد هم الحكام فقط فهو مخالف لا قرّره القرآن الكريم 
والسنّة النبويّة والتأريخ الإنساني والإسلامي» ومستدرك على منهج الأنبياء خصوصاً إذا وجّه 
الدعاة إلى حصر جهودهم وصبّها في المجال السياسي. 

فمنابع الفساد الأساسيّة والأصليّة والخطيرة هي التي قررها الله على أليمنة رسله جميعاً 
ورسم لهم منهجاً لردمها وما عداها فهو تابع لها فليفهم الداعي إلى الله ذلك وليعتصم بحبل الله 
وليلزم غرز الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

يقولون هناك مبشّرون وهناك شيوعيون وهناك صههيونيّة وهناك استعمار فلنترك المسلمين 
على ما هم عليه ولنوجّه قوّتنا ضد هذه الأخطار المحدقة بالمسلمين.. وأقول: حاربوا هذه الأشياء 
بكل ما أوتيتم من قوّة وبارك الله في جهودكم ونحن والله معكم ولكن على أساس ألا تشغلنا عن 


إصلاح عقائد المسلمين وأخلاقهم فإننا إذا رسخنا عقائد الأنبياء ومناهجهم في عقول المسلمين 


تر 
م 2 
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ونفوسهم فقد وضعنا أعظم سد في وجه هذه القوى الخبيثة من شيوعية ومبشرين وغيرهم بل 
سيكون المسلمون هم المهاجمون لهذه القوى وإن تركناهم مرضى مهزوزين في عقائدهم فمه) بذلنا 
من جهد في محاربة هذه القوى فإنها سوف تستطيع التسلل والنفوذ إلى عقول الكثير الكثير من هؤلاء 
المرضى والمهزوزين لأننا لم نحصنهم بعقائد الأنبياء ومنهجهم. 


تسن ديح الدعر: علل[] منهج الدعوق ] 


ومن سلم منهم من غزو هذه القوى فإنه يموت على غير منهج الأنبياء ومن سيكون مسئولاً 


عنهم أمام الله إذن. 


هذه بعض الناذج من أفكار هذا الاتجاه والتي آمن بها كثير من النَّاس في الشرق والغرب 
وأصبحت في نظرهم هي لبّ الإسلام وهي غايتهم النهائيّة التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها 


3 


يضحون. 





منهج الدعوة 1 ]ته 


الأسئلة 


س1 - لماذا الداعية ا حقيقي يسبر في اتجاه تصحيح الأصول دائ)؟ وما الدليل؟ 


س 2- من هم الذين أفسدوا عقائد هذه الأمة؟ 


س 3- من أخطر؟ الزعامات الدينية المنحرفة» أم السياسية المنحرفة» وضح ذلك. 
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المصادر والمراجع 


تفسير ابن كثير 

٠‏ تفسير السعدي 

صحيح البخاري 

8 لت يم 

٠.‏ مسند الإمام أحمد 

ل سئن أبي داود 

© سنن الترمذي . 

ل سنن النسائي. 

©» سئن ابن ماجه 

٠.‏ موطأً مالك رواية الليثئي 

© المستدرك على الصحيحين للحاكم. 
» الشريعة للآجري 

« الأدب المفرد 

» سلسلة الأحاديث الصحيحة 
سير أعلام النبلاء 


© البداية والنهاية 


٠‏ الاعتصام للشاطبي 
©« البدع والنهي عنها لابن وضاح 


". شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
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المحتويات 


قدمه 3 


مَفرداك الوحدة الوا مم 


اذا خلقنا اللّه؟ .. 





الأسئلة 


د الألوهيّة وأهميّ” 
3 : :5 


وثانيهم: أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء 


فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ .... 
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م نعضده حد هى ندى أ همه هه مم 6 6626م 60 همه 628 مه م مو مه وو د 
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الحكمة من مشروعية الجهاد.. 


تطهير الأرض من مقامات الشرك ...... 


2000 
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ا الجانتب العقدى ا و7 41 
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« وو 


منهج الدعوة «#رتواة» 
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